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\- الإسلام والعلم أ. المقبل» عمر عبدالله (مؤلف مشارك) ب. الغفيل» غبدالل 
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منصور (مؤلف مشار ( ح. العنوان 
دیوی: ۰۷ ۲۱۹ ۳4/۹4۸ 
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الطبعة الأول 
۹ ۱ هھ- ۱۸ ٢م‏ 


دار الصميعي للنشر والتوزيع» المركز الرئيسي السويدي» شارع السويدي العام -الرياض 
ص :2۹1۷ الرمز البريدى: ٣٣٤٩‏ هاتف CTo\léto\ ETTI‏ 
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هاتف: ۳٦۲ ٤ ٤۲۸‏ فاکس: ۸ ۲ مدن السو دى ۰0001102۱ 
المملكة العربية السعودية 


البريد الإ لكترون: daralsomaie(@hotai1.c0™‏ 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» وعلى آله 
وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 


فإن دين الإسلام هو دين العلم» أعلى من شأنه» وحث على تحصيله وطلبه» ورفع 
مقام أهله» ويكفي دلالة على ذلك اق آر ل آنا تاقرو ل فرتاضان افر باق 
رك اذى حَلَق ‏ حَلَقَ لسن من عَلَن @ اقرا وَرَبُكَ الأرَمُ @ الى عَلَ 
الْقَلَّم @ عَلَمَ الإنسنَ مَا لم يعْلَمْ @) [العلق ١-ه].‏ 

ولما كان العلم بالل وما يوضل إلى مرضاته أشرف العلوم» كان من علامة إرادة الله 
الخير بعبده أن یوفقه للفقه في دینه» بتعامه والعمل به» فقال النبي : «من يرد الله به خيرا 
يفقهه في الدين»''. 

وطلب العلم له مسالك ينبغي لمن راد الوصول إليه سلوكهاء وكل شريف نفيس لا 
برضل إلبه إلا غلل جسر التحب» ومن أدمن قرع الباب ولج ومن سار على الدرب وصل 

وقد كب العلماء قديقا وحديعًا ق بيان آداب طالب العلم: وطرق تحصيله روجع 
ما بین مختصر ومتوسط ومطرال» وقد رأئ مركز الان حاجة طلابالعلم إلى كاب 
تختصر يمع لهس شتات ما فرق قي طون الکتبء بلک هده ونرایب حن چ 
الاقتصار على الأهم فالآهم» والاستشهاد صو ص الكتاب والسنة وآقوال السلف 
الصالح والأئمة ال بائيين فجاء هذا الكتاب (أدب الطلب) ليأخذ بآيدي طلاب العلم !ى 
رحاب العلم الواسعة» ورياضه الزاهرة» ويبصرهم بمسالکه ودروبه لیسیروا فیهاء ویرشده 


إل آدابه لیت لّوا ہا» وینبههم غلی آفاته لیناوا بانفسهم عنها. 


(۱) أخرجه البخاري (ح١‏ ۷)» ومسلم (ح۱۰۳۷). 


متصد مي 
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وقد اشتمل الكتاب على ما يلى: 
أولا: فضل العلم والحث عليه. 
ثانيًا: أدب طالب العلم. 

ثالثا: ثمرات العلم. 

رابعا: وسائل العلم. 


خامًا: آفات العلم. 


وقد وضع هذا الكتاب أصالةً لطلاب العلم الملتحقين بدورات النخبة التي ينظمها 
ويشرف عليها مركز التبيان» وروعى فيه أن يكون مناسبًا لمدارك الطلاب المبتدئين. 
ليكون عونًا لهم في بداية الطلب» وتبصرة لهم بمسالك العلم. 


أ 
وختامًا نسأل الله تعالى أن ينفع ذا الكتاب» وآن يكتب له القبول» إنه سميع مجيب. 
وصلی الله وسلم على نبنا محمد وعلی آله و ضبه:آجمعيرن. 


رئيس مركز التبيان 
د. عبد الله دن منصور الغفيلي 
البريد الإلكتروني.: 
edu@altebiyan.com‏ 


0 


المحور الأول: فضل العام والحث عليه 


أولًّا: فضل العلم في القرآن: 

إن حديث القرآن عن العلم وفضله جليل عظيم» بلغ في بيان منزلته الغاية» وفي تعداد 
فضائله النهايةء وآيات القرآن شاهدة بأن العلم من أجل الطاعات» وتحصيله من أعظم 
لقربات» وأن أهله أرفع الناس منزلة بعد الأنبياء» وأكثر الناس خشية لرب الأرض والسماء 
وأن السعى في طابه من أعظم النفير» وطلب الازدياد منه من دعاء البشير النذير و. 

فأعظم شهادة في القرآن هي شهادة الحق للحق باه المع ذ جى ؤفيها أكرم الك أولي 
العلم حیث قرن شهادته بشهادتېم وشها د مالاق که؛ لان پام لله يالو حدانية نابعة عن 
اردان لاعن ظن وتخمین» فقال 3: «زشهد الله أنه ل إل إل مو والليکة 

ولوا الجلس قايا باش لآ إلّه إل هُوَ ازير اكيم (8)) [ال عمران: «١‏ «بدا 

سا پس و بملانکه وثلت بأهل اللہ وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة 
ونبد وقد تضمنت الآية الكريمة تزكية الله للعلماء وتعديلهم؛ إذ لا يستشهد سبحانه 
من خلقه إلا العدول» وأنه سبحانه استشهدهم علیٰ أجل مشهود» وهو توحیده سبحانه» 
وجعل شهادتهم حجة على المنكرين» فهم بمنزلة أدلته وآياته وبراهنيه الدالة على 
توحیده"'. 

ولما كان العلماء Fae‏ 
وكفئ بالمرء غلا آن تشي خ١‏ إللفج قال سخادة: انما بى الله مِنْ عِبَّادِه الْعْلَمَتَوٌا4 
[فاطر: ۲۸]» قال ابن رجب :اقفن كان باللّه وتاسماتة وصفاته وأفعاله وأحكامه آعلم» » کان 


() تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلي» ابن جماعة (ص:٠).‏ 
(۲) انظر: مفتاح دار السعادة ابن القيم ٤۸ /١1(‏ - 64 


المحور الأول: فقضل العلم والحث عليه ۹ 
له آخشی وأتقىٰ» وإنما تنقص الخشية والتقوى بحسب نفس المعرفة يالله »(. 


واستدل بعض أهل العلم بالآية السابقة مع قول الله 1#: إن ألَذِينَ ءَامَنوأ وَعَيلا 
للحت اوليك هَُ ف ر حبر لري @ جَرَاَوهُمٌ عِندَ بهم جلت عَڏنِ جُری من 
يها الان ر لین فیا بدا رَضِىَ آله عه وَرَصوا عه لك لمن ڪيى ربد 
©4 [البينة ۸-۷] على أن العلماء هم أفضل الخلق بعد الأنبياء» قال ابن جماعة: «فاقتضت 
الآيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى» وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير 
البرية» فينتح أن العلماء هم خير البرية)؛ اإذكل ان مبعث نينا محمد ي فعلماؤها 
شرارهاء إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم؛ فإنهم خلفاء الرسول 
والمحيون لما مات من سنته» ہم قام کاب وبه قاموا» ویم نطق الكتاب» وبه 
نطقو |)". 
وأخبر سبحانه في كتابه أن أهل العلم المقرون بالعمل هم أهل الدرجات العالية 
والمنزلة الرفيعة في الدنيا والأخرة» جزاء استجابتهم IY‏ قال ر ایی 
۶امَنوا إا قي لم تف تسوا ق المجاس فافش يسح لَه لَڪ رادا قي 
اروا اروا يرع الله لين ءَامَنوا نڪ وَلَدِينَ و توا اا رلت [امجادلة 
ا] قال البيضاوي: «فإن العلم مع علو درجته قشي ا المق ون به مزب رفغت 
ولذلك يقتدى بالعالم في أفعاله ولا یقتدی بغیره. وذکر ابن القیم أن الله سبحانه خر 


ل 


و هة 
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برفعة الدرجات في أربعة مواضع» ثلاثة منها الرفعة بالدرجات لأهل الإيمان الذي هد 


.)۱۷ ٤ /۱( تفسير ابن رجب الحنبلي‎ )١( 

(۲) تذكرة السامع والمتكلم (ص:١).‏ 

(۳) رفع الملام عن الأئمة الأعلام» ابن تيمية (ص: ۸). 
)٤(‏ أنوار التنزيل وأسر سرار التأویل» البیضاوي .)٠۹٩١ /۰٩(‏ 


أدب الطلب 


العلم النافح والعمل الصالح» والرابع: الرفعة بالجهاد؛ فعادت رفعة الدرجات كلها إلى 


العلم والجهاد الذين ما قوام الدين'. 

ولشرف العلم وأهله «رد حكمه في الوقائع إلى استنباطهم رالحق رتبتهم برتبة الأنبياء 
ي کشف حکم الله تعالیٰ» ۰ »قال چ: راذا اهم مرم لاهن أ و الف أذَاغوا به ب4 
ولو دوه إلى الرَّسُولِ إل ف لامر مه لْعَلِمَهُ ال دَسْكَنَبظودَهد مِنَه4 [النساء: .]١۳‏ 

وحض الله المؤمنين على أن ينفر من كل طاثفة منهم جماعة يتجشمون مشاق الرحل 
ني طلب العلم» والجد في تحصيله والتفقه في الدينء وآن يكون غر إرشاد قومهم 
وإنذارهم وتعليمهم؛ فقال سبحانه: وما گان أَلمُومِنُونَ لينفِروا فة فلولا تَقَرَ ِن کي 
رة متهم طابقة ليها ف لين وَليدذِروا ومهم إا رعا َيون عله درون 
©4 [التوبة: ۱۲۲]» وعبر بالنفير ليان أنه اليس حظ القائم بواجب التعليم دون حظ الخازي 
ی سبیل اف من حیث إن کلیهما یقوم بعمل لتأیید الدین» فهذا يؤیده بتوسيع س ٠‏ 
وتكثير أتباعه» والا خر يؤ يده بتثبيت ذلك السلطان و إعداده لأن يصدر عنه ما يضمن انتظام 
مره وطول دوامه)("'. 

ولأن العلم منبع كل فضل» وأصل كل خير آمر رسول ال ج بسؤال الزيادة منه» وما 
آم ال رسو له بطلاب الريادة عن ايء إلا من احاح قال 8: #وقّل رب زد علتا 
© [طه: ]٠‏ قال القرطبی: «فلو كان شىء أشرف من العلم لأمر الله تعالیٰ نبيه ج أن 


يسأله الجر ند منه كما از أن بستز يده من العلم»" ٤٤‏ 


(۱) انظر مفتاح دار السعادة .)١١ /١(‏ 
ا و م الدين؛ القاسمي (ص: " 1۳ 


(6) تفسير القرطي (8/ 61( 


المحور الأول: فضل العلم والحث عليه 


سے 


وفضل الله آدم ل على غيره ن الخارقات اقلم شرف العام اللي مامد اه 
لآدم أمر الملائكة بالسجود له تكريمًاء قال تعالى: فِوَعَلم ءادح السا 3 عرصم 
على اَلْمَلَتَيگة فال اون ياتا هو لاء إن کننہ صدقينَ © [البقرة: ]ء واهده 
الآية دالة على فضل العلب؛ ؛ فإنه سبحانه ما أظهر كمال حکمته في خلقه آدم ٭ إلا بان 
أظهر علمه» فلو کان ي الإمکان وجود شىء شرف من العلم» لكان من الواجب إظهار 
فضله يذلاك الى ب لا بالعلم». 

ومن شرف العلم أن الله تعالى أباح صيد الكلب المعلَّم» وحرم صيد الكل 
e‏ قال سیسانه: ستل َك ا ا غ اج ا ای 3 
َل [المائدة: 4[ قال 1 ابن ال تشیم او لوللا سے به ه العا ا وشر فهما فھما کاں 
صد الكلبئ المعلم والجاهل سو أء)/', 

ونفى الله ك استواء العالم بالجاهل» فقال سبحانه: امن هر قَْتٌ ءانا 2 
ساجدا وَقايمَا در اک و جوا رجه ا ء قل هأ ل يستوی ای ا رالد 
ىن انما َد اأ ولوأ لالب د #6 [الزمر: ۰ «ومعلوم عند کل لک 
استو اء پيڻ بين العلم والجهل» ولا بين العالم والجاهل »"» لكن «أريد به التحريك من حم 
الجاهل وأتفته؛ لينهض إلى التعلم ويرتقي عن حضيض الجهل إلى شرف العل»0. 

قال الشوكاني: «فاكرم بنفس تطلب غاية المطالب ف أشرف المكاسب» وأحبب 


(۱) مفاتیح الغیب» الرازي (۲/ ۳۹۹). 
(۲) مفتاح دار السعادة .)0٥١ /١(‏ 

(۳) فتح القدیر» الشوکاني ,)٥١١ /٤(‏ 
)٤(‏ البحر المحيط, أبو حيان .)۳١ /٤(‏ 


€3 آدت الطلب 


اران لاا ا یدیا رھ تات ر ا ر 

فحرى بطلاب العلم أن يشمروا عن ساعد الجد لنيل هذه الفضائل» وتحصيل هذه 
الشمائلء بالاجتهاد فی طلب العلم والعمل به» لنيل الرفعة ي القاتباة و السعاةة الا ية ف 
الاخرة. 
ثانيًا: فضل العلم ٤‏ السنة النبونة: 

أخر ننا 4 أن امن أراد الله به خيرًا أعانه على طلب العلم الذي هو سبيل الفقه ي 
الدين» ثبت في الصحيحين من حديث معاوية قال: سمعت النبی ب یقول: من یرد الله به 
خيرًا يفقهه ي الدين»"» وعلق أبو الوليد الباجى قائلا: «والخير -والله أعلم- دخول 
الجنة والسلامة من النار» قال الله ة: #فمَن رُخزحَ عن آلار رأذخِرَ اة فَقَد ً4 
[ال عمران: »"٠]١‏ والمراد بالفقه في الحديث: «المعنئ اللغوي؛ ليتناول فهمّ كل علم من 
علوم الدين)0). 

وأخبر ي أن سلوك طريق العلم -إذا آريد به وجه الله - سبب للهداية الموجبة لدخول 
الجنة» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله #ة: «من سلك طريقا يلتمس فيه علمّا» سهل 
اله له به طريقًا إلى الحنة»(٠.‏ قال ابن رجب: «وسلوك الطريق لالتماس العلم يدخل فيه 
سلوك الطريق الحقيقيء» وهو المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء» ويدخل فيه سلوك 
الطرق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم» مثل حفظه» ودراسته» ومذاکرته» ومطالعته» 
وكتابته» والتفهم له» ونحو ذلك من الطرق المعنوية التى يتوصل ما إلى العلم». 


(1) أدب الطلب ومنتهي الأرب» الشوكاني (ص: .)١١۸‏ 
() أخرجه البخاري (ح١۷).‏ 

() المنتقى شرح الموطأء الباجي (۷/ (٠ ٠۸‏ 

(4) عمدة القا ري شرح صحیح البخاري» العیني (۲/ ۹٤)ء‏ وانظر' : مرقاة المقاتيح» علي القاري (۱/ ۲۸۳). 
)٥(‏ آخرجه مسلم (ح۲۹۹۹). 

(7) جامع العلوم والحکم ابن رجب (۲/ ۴۹۷). 


المحور الأول: فضل العلم والحث عليه 


ومن الفضائل الجليلة» والمنح الجزيلة التي وعد مها رسول الله و 
ورد اني حدیث کثیر بن قیس؛ قال: کیت جالسشا عند آبی الدرداء في مسجت دمشی» فاا 
رجل» فقال: يا أب الدرداء» أتيتك من المدينةء مدينة رسول الله #؛ لحديث بلغني أنك 
تحدث به عن النبي وي . قال: فما جاء بك تجارة؟ قال: لاي قال: ولا جاء بك غیره؟ قال: 
لاء قال: فإني سمعت رسول الله ي يقول: «من سلك طریقا یلتمس فيه علمّاء سهل اله ل 
طريقا إل الجنةء وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم» وإن طالب العل 
يستغفر له من في السماء والأرض» حت الحيتان في الماء وإن فضل العالم على العابد 
كفضل القمر على سائر الكواكب» إن العلماء ورثة الأنبياءء إن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا 
درهمًاء إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر»٠.‏ قال ابن جماعة: «اعلم أنه لا رتبة 
فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له» وتضع له آچتحتهاء وان 
لينافس في دعاء الرجل الصالح أو من يُظَنْ صلاحه» فكيف بدعاء الملائكة؟!١"‏ وقد 
تضمن هذا الحديث جملة من فضائل العلم وأهله» منها: 

.١‏ أن‌العلم هو طريق الوصول إلى الجنة. 

۹ تواضع الملائكة لطالب العلم تعظيمًا لحقه وتوقيرًا لعلمه» فتضم أجنحتها ل 
وتخفضها عن الطيران. 
استخفار جميع من في السماء والأرض لطالب العلم قال المناوى: «ولولا 
العلماء الذين يتلقون العلم ويعلمونه الناس ويبينون الحلال من الحرام جلا 
بعد جيل لهلكت الناس والدواب والأنعام حتى حيتان البحر» وضاع الدين؛ 


(۱) آخرجه آبو داود (ح۱٤۳۹)»‏ 
ONIN‏ 

(۲) تذكرة السامع والمتكلم (ص: ¥( 

(۴) هذا آحد الأوجه في تفسیرها. انظر: معالم السنن» الخطابی (۱/ )٩۱‏ التمهید این عبد البر .)٤۳/۱۹(‏ 


والترمذي ح۲۹۸۲( وابن ماجه ( ح٣۲(‏ و صححه الألباني (صحيح الجا 


3 أدب الطلب 
راقمعل العدل: فح له أن يستغفر وا له)(. 
۽ «أن درجات العلماء تتلو درجات الأنبياء» والعلماء ورثة الأنبياء ورثوا العلم 
وبينوه للأمة» وحموه من تحريف الجاهلين"» «وحسبك بمذه الدرجة مجدا 
راء ماله الرقبةاشرفا وذكرا فكما لا رتبة قوق رة البوة فلا شرف فوق 
شرف وارث تلك الرتبة)". 
وعن سهل بن سعد ا آن رسول الله 4# قال لعلي #: «لأن يهدي بك الله رجلا واحدا 
خير لك من حمر ام٠٠‏ قال ابن القيم: «وهذا يدل على فضل العلم والتعليم» وشرف 
منزلة أهله؛ بحيث إذا اهندئ رجز والحد العام كان ذلك عرًا له من حمر التق رهي 
خبارها وأشرفها عند آهاهاءفما الظن من بهخدى به كل يرم طواتف من الناس؟!': 
و آبی هريرة اء آن رسول اوه ا قال: «إذا مات اللإنسان انقطع عنه عمله إلا من 
ثلاثة: إلا من صدقة جاريةء آو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)“. وني الحديث بيان 
فضبيلة: العم والحث علي الاستكثار منه» والترغيب في توريثه بالتعليم والتصنيف 
والإيضاح» ونه ايفن أن يختار من العلوة الأنقع فالاًنفع»("» «فالعلم النافع ما عرف ین 
العبد وربه» وذل غه Sg CTE es‏ وأنس به واستحیی من فربه» وعىده کانه 


ير اه۸ . 


(۱) فيض القدیر» المناوي .)٠۸۹ /٤(‏ 

) عمدة القاري شرح صحيح البخاري» العيني (۳/۲). 

() تذکرة السامع والمتكلم (ص: ۷). 

() آخرجه البخاري (ح۲٤۲۹)»‏ ومسلم (ح٦۰٤۲).‏ 

(9) مفتاح دار السعادة .)٠۲ /١(‏ 

خر چە هسام( ۱۹۳۲): 

شرح التو وی لی ما( ۸5/۹): 

)بيان فضل علم السلف على عل الخلف» ابن رجب (ص: ۷" 


الممحور الأول: فضل العلم والحث عليه 
س 


وعن ابي هريرة ڳ» قال: سمعت رسول الله ج يقول: «ألا إن الدنيا ملعونة 


ما فیهاء إلا ذکر الله وما والاه» وعالم أو متعلم. ومع أن قوله: «وعالم أو 

ی عموم ما قبله؛ إلا آنه خصهما بالذكر تفخيمًا لشأن العلم» ودلالةٌ على فضله» وإشار: 

إلى أن جميع اناس سوئ العالم والمتملم مء وليبه على أن المعني يالام الت 

العلماء ء بالله» الجامعون بين العلم والعمل» ار ت پات رام ادي لان 
بعلمه» ومن يعلم علم الفضول» وما لا يتعلق بالديء < 


هذاء وليعلم أن العلم الذي جاء مدحه والثناء على أهله في القرآن والسنة هو العل 
i‏ م مر ا ر 


ثالثا: أقوال السلف في فضل العله: 


تتابعت أقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين في بيان شرف العلم وأهله» وبيان 
فضله ومنزلته» والحث عل طلبه وجمعه والعمل به 


قال عمر بن الخطاب بلك: «تفقهوا قبل أن تسو دوا»» قال الإإمام البخاري: «(وبعد أن 
تسودواء وقد تعلم أصحاب النبي # في كبر تف ), 
قال آبو الدرداء اة #ة: «تعلموا قبل أن يقبض العلب؛ فإن قبض العلم قبض العلماء» وإل 


العالم والمتعلم ٤‏ الأجر سو اء)(, 


ارچ الار عدي (ع 0۳۳۲۲ وان ماج ج١۷١2‏ رصحت الالبای سے الجا ۷۹ 
(۲) انظر: الكاشف عن حقائق السنن» الطيبي /٠١(‏ ۳۲۸۵). 

(۳) فتح الباري» ابن حجر (۱/ .)۱٤١‏ 

.)۲١ /۱( صحيح البخاري‎ )٤( 

() سنن الدارمي (۱/ .)۳٥١۳‏ 


2 آدب الطلب 


وقال ابن مسعود : «اغد عالمًاء آو متعلمًاء ولا خير فما سواهما)'. 

وقال على بن أبي طالب #: «العلم خير من المال؛ لأن المال تحرسه» والعلم 
يح سك» والمال تفنيه النفقة» والعلم يزكو على الإنفاق» والعلم حاكم» والمال محكوم 
عله» مات خرّان المال وهم أحياءء والعلماء باقون ما بقي الدهر» أعيانمم مفقودة» 
وآثارهم في القلوب موجودة)". 

وقال معاذ بن جبل #: «تعلموا العلم؛ فإن تعلمه لله تعال خشيةء وطلبه عبادة 
ومذاکرته تسبیح»› والببحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلم صدقة» وبذله لأهله قربة»". 

وقال ابن المبارك: قال لي سفيان الثوري: «ما يراد الله َك بشيء آفضل من طلب 
العلم» وما طلب العلم في زمان أفضل منه اليوم». 

وقال وهب بن منبه: مجلس يتنازع فيه العلم أحب إلي من قدره صلاةء لعل أحدهم 
يسمع الكلمة فينتفع بها سنة أو ما بقي من عمره». 

وقال سفيان الثوري: «ما أعلم اليوم شينًا آفضل من طلب العلم» قیال إنه لیس لهم فيه 
نىة» قال: طلبهم له نية). 

وقال الحسن بن صالح: «إن الناس ليحتاجون إلى هذا العلم في دينهم» كما يحت جول 
إلى الطعام والشراب في دنیاهي). 


() مصنف ابن بی شیبة (۸/ »)٥٤۱‏ سنن الدارمي (۱/ .)١۹‏ 
ا ا A Els E‏ 


Pg e 


“ جامع بيان العلي ق17 8= 7 0 
(#) سر ن الدارمي (۱/ .)۳٠۲‏ 

سند ابن الجعد (ص: .)۲۸٤‏ 
8 سنن الدارمی (۱/ ۳۵۴ - ۵۳ ۳). 


لحور الأول: فضل العلم والحث عليه 


رابعا: أهمية العلم والحاجة إليه: 


من خلال ما سبق من الآيات الق ر آئية والأحاديث النبوية وأقوال السلف الصالح ندرك 
مدى أهمية العلم الشرعي والحاجة إليه. 

قال الإمام أحمد: «الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب؛ لان الرجل 
يحتاح إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتينء و حاجته إلى العلم بعد انضاسه), 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية: «النفوس أحوج إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى 
الطعام الش ا؛ فإں هذا ادا فات حصل الموت ف الدنياء وذاك ادا فات حصل العذاب» 
فحق على كل أحد بذل جهده واستطاعته فى معرفة ما جاء به وطاعته؛ إذ هذا طريق النجاة 
من العذاب الأليمء والسعادة في دار النعيم». 


قال الإ مام ابن القيم: «حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شىء 
ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها... وما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضى 
الله وسخطه فى حركات العباد الاختبارية. فمبناها على الوحى المحض» والحاجة إليها 
أشد من الحاجة إلى التنفس فضلا عن الطعام والشراب؛ لأن غاية ما يقدّر في عدم التنفس 
والطعام والشراب موت البدن وتعطل الروح عنه» وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد 
الروح والقلب جملة وهلاك الأبدان» وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت» فليس الناس 
قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفه ما جاء به الرسول ي والقيام به والدعوة إليه والصبر 
عليه وجهاد من خرج عنه» حتى يرجع إليه» وليس للعالم صلاح بدون ذلك البتةء ولا 
سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على هذا الجس١.‏ 

RR #R 


_ 
(1) مدارج السالكين» ابن القيم (۲| (f‏ 
(۲) مجموع الفتاوئ» أبن تيمية /١(‏ ۵ ا 

)۳( متاح دار السعادة(۲/ ۲). 
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اش ی 
المحور الثاني: أدب طالب العام 


اللأدب هو حلية طالب العلم الذي به عنوان سعادته وفلاحه» وهو وسيلة لانتماعه 
باعل وسبب لزيادة البركة فيه» وانتفاع الناس منه» فالأدب هو جماع الخير» وإذا 
حر مه طالب العلم فقد حرم العلم النافع» وحقيقة الأدب: الأخذ بمكارم الأخلاق» 
والتحلي بمحاسن الصفات. 

قال ابن المبارك: «لاينبل الرجل بنوع من العلم مالم يزين عمله بالأدب»» وروي عنه 
أيضا: «طلبت العلم فأصبت فيه شيًاء وطلبت الأدب فإذا أهله قد ماتوا»'» وعن ابن 
المبارك, قال: قال لي خاد ابن الجسين: لاحن إلرن كتير عن الأدب :احرج ما إلى كير 
من الحديث»''. 

ولذا قال ابن القيم: «أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه» وقلة أدبه عنوان شقاوته 
ویراره فا اسلف تخر الدتا والآخرة بمثل الأدب» ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة 
الأدب»". 

ولأهمية الأدب في حياة طالب العلم» وأثره في انتفاعه به كان السلف يتلقون من 
شيوخهم الأدب» كما كانوا يتلقون منهم العلم. 

كان محمد بن عبيد الطنافسي يقول لأ صحاب الحدیث: «آلا تکونون مثل عیسی بن 
يونس» کان إدا أقبل إل العم ومعه الشباب والشيوخ› ينظرون إليه» وإلىٰ هديه 


وسمته)(. 


7 الآداب الشرعية والمنح المرعية (۳/ .)٥٥١١‏ 

(۲) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» الخطب البغداحئ(/ ۸°): 
(T)‏ مدارج السالکین» ابن القیم (۲/ .)۳١۹۸‏ 

() سير أعلام النبلاءء الذهبي (۷/ .)٤٤١‏ 


المحور الئانى: أدب طالب العلم 

e ت ت‎ 
(۳)4 ا‎ evê 4 a 3 

وعن إبراهيم النخعي قال: «كنا نأي مسروقا فنتعلم من هديه ودله'' “ 

قال ابن مفلح: «عن إبراهيم» قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى صلاته 
وال سمته وال هیئته» ٹم يأخذون عنه. 

وعو الا عمش قال: کانوا یتعلمون من الفقیه کل شیء حت لباسه ونعليه. 

وقيل لابن المبارك أين تريد؟ قال: إلى البصرة» فقيل له: من بقي؟ فقال: ابن عون أخذ 
من اخلاقه آخذ من آدابه. 

وقال عبد الرحمن بن مهدى: كنا نأي الرجل ما نريد علمه ليس إلا أن نتعلم من هديه 
ستو دل 

وكان علي بن المديني وغير واحد يحضرون عند يحيى بن سعيد القطان ما يريدون 

وقال عبد الله بن أحمد: سمعت ابن على بن المدينى يقول: رأبت في كتب أبى ستة 
أجزاء: مذهب أبي عبد الله وأخلاقه» وريت أحمد يفعل كذا ویفعل کداء وبلغني عنه 
کدا و کلا). 


ولاجل هدا کان ارمام اپو حنيفة يقول: «الحكابات عن العلماء ومجالستهم جب 
إلنّ عن كتير قن الفقه؛ لأا أداب القوم وأخلاقهہ»0. 


أولا: أدب الطالب ف نقسهة: 


BÊ RAT‏ £ 8 ت 
لطالب العلم داب ينبغي أن يتحلى اء وأخلاق يجمل أن يتخْلق اء ومن ذلك: 


EE 5 ANA TTS 
قري المعنى من الهدي» وهما من السكينة والوقار في الهيئة والمنظر والشمائل وغير ذلك (لسان العرب‎ : 
tA 


(۴) جامع بیان العلم وفضله (۱/ .)٥۱١‏ 
() الأداب الشرعية والمنح المرعية .)٤۹/۲(‏ 
)٤(‏ جامع بيان العلم وفضله (۱/ .)٠۰۹‏ 


أدب الطلب 


CM) - 


. الإخلاص في طلب العلم: 
حلاص الأعمال كلها له أصل قبولهاء والرياء فيها موجب لردهاء قال تعالى: رمَا 
أ أ إا عيدو لَه لصن له ألذِينَ حتَمَاء) [ابينة: ه]. 


رله روه لوین الایدرد عاي تمم العا انبر وجه اف عن اني ریا به فال : قال 
رسول الله ا : من تعلم علمًا مما يب يىتغی به وجه الله د لا یتعلمه إلا لیصیب به عرّضا من 
الدنبا» لم يجد عرف الجنة يوم القيامة» يعني ريحها). و«في الحديث إيماء إلى أن من 
صح قصده في طلب العلم الشرعي يمده الله برائحة الجنة يوم القيامة» تقوية لقلبه» وإزالة 
لكربه» بخلاف من لم يكن كذلك... وني الحديث إيماء إلى آن من أخحلص في طلبه لله ثم 


جاءته الدنيا من غير قصدها به لا يضره دلك»''. 


وادیکرة اشا اا جا عراب لابه لاوج ا ی ر 
قال: سمعت رسول الله ي يقول: «من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماریٌ به 
السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله اله النار»". 

وليحذر طالب العلم المبتدئ أن يصدّه ما يراه في نفسه من سوء قصل لي نيته عن 
المواصلةء فبالمداومة فى الطلب» والنهل من العلم» ومجاهدة النفس في تصحيح القصل. 
تصلح نيته» وتصفو سريرته» قال ابن الجوزي 4#: «وبالعلم يتقوم قصد لملم کیا کان 


يزيد بن هارون: طلبنا العلم لخیر الله فأب إلا آن یکون ف وسستاءة آله دلا قلي 


(A ٤‏ هة الالبان( الجامع 
آخرجه أبو داود (ح٤۳۹۹)»‏ واین ماجه (ح۲٠۲)»‏ وأحمد في «المسندا (ح۷٠‏ 3 سڪ 


رقم .)٦۱۵۹‏ 
دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان (۷/ 1A4‏ 
آخرجه الترمذي (ے٤‏ ۲۹۵)» وابن ماجه (ح۳٥۲)‏ لکن من 

برقم 1۳۸۲), 


الحا 
درك أبن عمر» وحسته الالباني (صحيح 


المحور الثاني: أدب طالب العام )( 


ایی یری غالب کن بقل ما ل مایت est‏ وقال الإمام الذهبي: انع 
يطلبه أولاء والحامل له حب العلم» وحب إزالة الجهل عنه» وحب الوظائف» ونحو ذلك, 
ولم يكن عَم وجوب اللإخلاص فيه» ولا صدق النيةء فإذا علم» حاسب نفسه» وخاف 
من وبال قصده» فتجيئه النية الصالحة كلهاء أو بعضهاء وقد يتوب من نيته الفاسدة 
ویندم»". 

وقال الشيخ ابن عثيمين ين: «اللإخلاص في طلب العلم يكون بأمور: 

الأمر الأول: أن تنوى بذلك امتثال أمر الله. 

الأمر الثاني: أن تنوي بذلك حفظ شريعة الله. 

الأمر الثالث: أن تنوي حماية الشريعة والدفاع عنها. 

الأمر الرابع: أن تنوي بذلك اتباع شريعة محمد #؛ لأنك لا يمكن أن تتبع شريعته 
حت تعلم هذه الشريعة. 

الأمر الخامس: أن تنوې بذلك رۀ فع الجهل عن نقسكء وعن شرك" . 

۲. إصلاح القلب وتز كية النفس: 


إصلاح القلب وتطهيره من أدرانه من أهم ما يجب على طالب العلم العناية به؛ لأن 
فال بشر بن الحارث: «حدثنا حماد بن زيد» ثم قال: أستغفر الله إن لذكر الإسناد لي 
القلب خيلاءً)0'. 


(1 )اتلس اتلس (صض: ٣۸٤‏ ): 

(۲) سير أعلام النبلاء (۷/ .)١١‏ 

(۳) العلم» ابن عثيمین (ص: )٠٤١‏ بتصرف يسير. 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء (۷/ .)٤١١‏ 


أدب الطلب 

n‏ بن عبادة المعافري» قال: كنا عند أبي شريح ل4 فكثرت المسائلء فقال: 
وقر درنت قلوبکم» فقوموا إل خالد بن حميد المهري» استقلوا قلوبکم» وتعلموا هذه 
إل غائب والرقائق» فإنا تجدد العبادةء وتورث الزهادةء وتجر الصداقةء وأقلوا المسائل؛ 
فانیا -نى غير ما نزل- تقسّي القلب» وتورث العداوة)»(. 

قال الإمام الذهبي معلقًا: «صدق -والله-» فما الظن إذا كانت مسائل الأصول» ولوازم 
الكلام في معارضة النص؟! فكيف إذا كانت من تشكيكات المنطق» وقواعد الحكمة» 
ودين الأوائل؟! فكيف إذا كانت من حقائق الاتحادية» وزندقة السبعينية» ومرق الباطنية؟! 


فواغربتاه» ويا قلة ناصراه» آمنت بالله» ولا قوة إلا بالله». 


وها هو ابن الجوزى يشكو هذه الحالة مشخصًا أسبااء واصفا أعراضهاء قائلا: 
اتاسلت العلم والميل إليهء والتشاغل ره فإدا هو يقوی الملب قوة تميل به إلى وع 
فساوة» ولولا قوة القلب» وطول الأمل» لم يقع التشاغل به» فإني أكتب الحديث أرجو 
أن أرون وائ تالضف آرج أن تمه غإةا تاسلت باب الساملات: قل الال 
ورف القلب» وجاءت الدموع» وطابت المناجاة» وغشيت السكينة» وصرت كاني في مقام 
المراقبة. إلا أن العلم أفضل» وأقوى حجة» وأعلى رتبةء وإن حدث منه ما شكوت منهء 
والمعاملة وإن كثرت الفوائد التى آشرت إليها منهاء فإنها قريبة إلى أحوال الجبان 
الکسلان: الكةح قل اقتنع بصلاح نفسه عن هدابة عبره» وانرد بعزلته جن اجتداب الخلى 

: 1 ا نقات تلذيعا لا 
الل .اضر اب المكرف عل اللي مع تلذيع الس باساب الرفقات ا 
يغدح في كمال التشاغل بالعلم». 

٤‏ ا ر ر الع ,العافت وآن يكوت دا 

فينبغي على طالب العلم ألا ينس حظ قلبه من التزكيه و و 
المراقبة والنظر لحال قلبه والعناية به فصلاح القلب له أثر كبير على 


سیر اعلام النبلاء (۷/ ۱۸۲ - ۱۸۳). 
صيد الخاطر (ص: NY‏ 


ورال رةه 

۳. الهم والمداومة على طلب العلم: 

عن ابن غباس 4 أن النبي قال: «منهو مان لا يشبعان: طالب علم» وطالب دنيا»٠٠.‏ 

قال اللإمام النووي: «استدل العلماء بسؤال موسئ السبيل إلى لقاء الخضر -صلى الل 
عليهما وسلم- على استحباب الاستكثار منه» وأنه يستحب للعالم -وإن كان من العلم 
بمحل عظیم- أن يأخذه ممن هو أعلم منه» ويسعى إليه في تحصيله»". 

ولا ينبغي له أن يمل ويسأم من طلب العلم وجمعهء قال الإمام مالك بن أنس: «لا 
ينبغي لأحد يكون عنده العلم أن يترك التعلم)". 

وقال سعيد بن جبير: «لا يزال الرجل عالما ما تعلم» فإذا ترك العلم وظن أنه قد 
اتر وکین ما عندۂ گان اجهل عا کون . 

قيل لابن المبارك إلى متي تطلب العلم؟ قال: «حتى الممات إن شاء الله»» وقيل له 
مرة أخرى مثل ذلك» فقال: «لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد). 

وسئل سمیان بن عيينه: من أحوح اللاس إل طلب العلم؟ قال: «أعلمهم» إن الخطاً 


مله آقیح )0 . 


(1) آخرجه البزار في المسند (ح )٤۸۸٠‏ وضعفه» والطبراني في «الأوسط' .)۲١ /٦(‏ قال الهيثمى: «رواه الطبراني في 
الأوسط والکیین والیزار: وفيه ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف؟ (مجمع الزوائد 110/1(« وصححه الألباني 
(صحيح الجامع .)١١١ ٤‏ 

(۲) شرح النووي علیٰ مسلم /۱١(‏ ۱۳۷). 

(۴) جامع بيان العلم وفضله .)٠١١/١(‏ 

.)۳۴۷ /۲( الفقيه والمتفقه» الخطیب البغدادی‎ )٤( 

.)٤١۹/۱( جامع بيان العلم وفضله‎ )٥( 

() جامع بیان العلم وفضله (۱/ .)٤۰۷‏ الفقیه والمتفقه (۲/ .)۳۳١‏ 


“ت 


پحسنول اا چ ن“ تتکلموا في العلم تت تین أقدا رک۲ قال امال 
«ویقال: ال قول علي بن آبي طالب: قيمة كل امرئ ما يحسن لم يسبقه إليه أحد» وقالوا: 
ل كلمة أحة غلا طلب العلم منهاء قالوا: ولا كلمة أضر بالعلم والاء 
,المتعلمين من قول القائل: ما ترك الأول لخر ش٤0‏ 

ولهذا قال اللإمام النووي: «ومن آدابه المتأكدة أن يكون حريصًا على التعلم» مواظبًا 
عله ى جميع الأوقات التي يتمكن منه فيهاء ولا يقنع بالقليل مع تک م الک :2 . 

.>٤‏ الصبر على الشدائد في تحصيل العلم: 

عن ابن القاسم قال: : گان مالك قول « إن هذاالأمر لن ينال حت يذاق فيه طعم الفقر؛ 
وذكر ما نزل بربيعة من اله لفقر في طلب العلم» حت باع خشب سقف بیته في طلب العلم» 
وحتي كان يأكل ما يلقى على مزابل المدينة من الزبيب وعصارة التمر ٠‏ 

وقال الشافعى: «لا يطلب هذا العلم أحد بالمال وعز النفس» فيفلح» ولكن من طابه 
بذلة النفس وضيق | لعش وحرمة العلم آفلح»0. 

. واا م 


الدنيا والآخرة» ولهذا قال ا «(و كمال کل إنسان إنما يتم بهذين 


العلم وتحصيله» ركو ن حظ العبد من السعادة في 
النوعين: همه 


() جامع بيان العلم وفضله .)٤١١/١(‏ 
لیات آداب عم الق آنا سس ۰ 
جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 1{ 
جامع بیان العلم وفضله (۱/ .)٤١١‏ 
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ترقیه» وعلم یبصره ویهدیه)(. 


وأحسن ما فيل ي تعريف الهمَّةَ هو: (استصغار ما دول النهاية من معالي الافور: 
وطلب المراتب السامة)'. 


والحقيقة التي أجمع عليها عقلاء بني آدم أن جليل المطالب» ومعالي الأمور لا 
يوصل إليها إلا بتحمل المشاق» وتجشم الصعاب» وركوب الأهوال» ومن كانت بدايته 
محرقةء كانت بايته مشرقة» ولا شيء أشرف ولا أجل من طلب العلم الموصل إل 
مرضاة الرب تعالى. 

قال ابن الجوزي: «تأملت عجبًا» وهو أن کل شيء نفيس خطير يطول طريقه» ویكثر 
التعب في تحصيله؛ فإن العلم لما كان أشرف الأشياء» لم يحصل إلا بالتعب والسهر 
والتكرار» وهجر اللذات والراحة» حتى قال بعض الفقهاء: بقيت سنين أشتهى الهريسة لا 
آقدر؛ لأن وقت بيعها و قت سماع الدرس!»". 


قل لمرجي معالي الأمور مويو بغير آاجتهاد: رجوت المحالا 


وطلب معالي الأمور مما يحبه الله تعالی» عن سهل بن سعد الساعدی و قال: قال 
رسول الله جه : «إن الله َة يحب معالى الأمورء» ويكره سفسافها)0). 


ولا شك أن العلم من أجل المعالي التي يسع الإنسان فى تكميل نفسه اء ولهذا لا 
يصل إليه» ولا يصيبه إلا من كابد المشاق» وركب الأهوالء قال یحییٰ بن ابی کثیر &. 


(1) مفتاح دار السعادة .)٤٦/١(‏ 
(۲) عہذیب الخلاق» الجاحظ (ص:۲۸). 
(۳) صید الخاطر (ص: ۲۸۱). 


{A۸۹ ° الجامع‎ 


۷ ا العلم براحة اجس 


فمن البدفيات المسلمات أن قحم تحصيل العلم لا يكون بالراحة والذعة والكسل» بل 
بالجهد والتعب والمشقةء قال الإمام الشافعي 4#: «والناس في الغلم طبقات» موقعهم من 
العلم بقدر درجاتهم في العلم به» فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار 
من علمه» والصبر على كل عارض دون طلبه» وإخلاص النية لله فى استدراك علمه نصا 
واستتباطاء والرغبة إلى الله ق العرن عليه إن لا يقر تر إلا ر06 

لا تحسب المجد تمرًا أنت آكله ي لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا 


وتأمل هذه الكلمات من الإمام ابن القيم» حيث يقول: «المكارم منوطة بالمكاره» 
والسعادة لا يعبر إليها إلا على جسر المشقةء فلا تقطع مسافتها إلا في سفينة الجد 
والاجتهاد... وقد قيل: من طلب الراحة ترك الراحة. 

قبااز ضا اغخبيب آماإلية وپ قر شع ایتا فی 

ولولا جهل الأكثرين بحلاوة هذه اللذة وعظم قدرها لتجالدوا عليها بالسيوف» ولكن 
حفت بيحجاب من المكاره» وحجبوا عنها بحجاب من الجهل» ليختص الله لها من يشاء 
من عباده» والله دو الفضل العظيہ)". 

الأصل ٤‏ طللی > العلم اله مشافهة عن هله المتحفقين بهي فالشبخ طالب العلم 


مفتاح ولوج باب العلم وفهمه والرسوخ فيه» وعلى قدر ملازمة الطالب لشيخه وفربه منه 
تکون استفادته منه وانتفاعه به» ولذا كان لابد لطالب العلم من مراعاة الادب مع شيخه؛ 


(۱) أخرجه مسلم (ح۱۲٦).‏ 
(۲) الرسالةء الشافعی (ص‌:۹٠).‏ 
(۳) مفتاح دار السعادة .)٠٠۹/۱(‏ 
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کا 
E‏ 


رعاره أيحقه» و خفلا لوده» ومن هده الأداب: 


ا 


أن يتان ٤‏ اختیار شیخه» وألا يطلب العلم على كل من تصدر للتدريس 
والتعليم» وتزبًا بزي العلماء ولیس منهم» فلا بد أن يتخذ شيخا معروفا بالأخز 
و العلماء» مشهو را بالديانة والتقوئ» كما قال السلف: «إن هدا العلم دين 
فانظروا عم تأخذون دینک ۲ وقال الخطيب البغدادي: اينبغي للمتعلم آن 
يقصد من الفقهاء من اشتهر بالديانة» وعرف بالستر والصيانة»" وقال 
الزرنوجى: «أما اختيار الأستاذ» فينبغى أن يختار الأعلم والأورع والاأسنْء كما 
اختار أبو حنيفة -رحمة الله عليه- حماد بن سليمان بعد التأمل والتفكيرء قال: 
وجدته شيا وقورًا حليمّا صبورًا ف الأمور»"» ولهذا قال ابن جماعة: «إذا 
سبرت أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبًاء والفلاح يدرك 
طالبًا إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر» وعلى شفقته ونصحه للطلبة 
دلیل اض »*, 

وينبغي أن يكون معياره في اختبار شيخه العلم والتقوى لا الشهرة والصيت» قال 
بو حامد الغزالي: «لا ينبغي لطالب العلم أن يتكبر على المعلم» ومن تكبره على 
المعلم أن يستنكف عن الاستفادة إلا من المرموقين المشهورين» وهو عين 
الحماقة؛ فإن العلم سبب النجاة والسعادة» ومن يطلب مهربًا من سبع ضار 
يفترسه لم يفرق بين أن يرشده إلى الهرب مشهور أو خامل... فالحكمة ضالة 
المؤمن يغتنمها حيث يظفر اء ويتقلد المنة لن ساقها لبه کائنا من کان»“. 


(۱) انظر: الموطا (۱/ ١۲)ء‏ صحیح مسلم (۱/ »)۱٤‏ سنن الدارمی (۳۹۷/۱). 
(۲) الفقیه والمتفقه (۲/ ۱۹۱). 

() تعليم المتعلم طریق التعلم» الزرنوجی (ص‌:۱۹-١٠).‏ 

(4) تذكرة السامع والمتكلم (ص: .)٤١‏ 

.)٠١ /١( إحياء علوم الدين‎ )٥( 


س سے 
۲ أن یکثر من ملازمته؛ وياس بالمحمود من هدیه وسمت وخلقه فهو من أ 
المقاصد المرجوة من مصاحبة العلماء» وكان هذا هدي السلف مع علمائهي 
فقد «كان آصحاب عبد الله بن مسعود إل يرحلون إلى عمر إل فينظرون إلى 
سمته وهدیه ودلّه فیتشبهون به وقال ابن سیرین #8: «کانوا یتعلمون 
الهديّ كما يتعلمون العلم»" وقال عبد الله بن المبارك ##: «طلبت الأدب 
ثلاثين سنة» وطلبت العلم عشرين سنةء كانوا يطابون الأدب ثم العلي»"» 
واکان يجتمع فى مجلس أحمد زهاء على خمسة آلاف» أو يزيدون» آقل من 
خمسمائة يكتبون» والباقى يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمت». 
۴. «ينبغى أن يدخل على الشيخ أو يجلس عنده وقلبه فارغ من الشواغل له» وذهنه 
صاف» لا في جال نخاس آو غقب او جوع شديد أو غعظش أو تخو ذلك؛ 
لینشرح صدره لما يقال ويعي ما سمه . 
؛. أن يعتنى عند الأخذ عن شيخه والقراءة عليه ب «فهم قواعد العلم وتطبيقه 
حتيل تحصل ملكة استعمالهاء فأما توسيع دائرة الفهم والاطلاع؛ فإنما يتوصل 
الها الطالب بنفسه بمطالعاته للكتب» ومزاولته للتقرير والتحرير ٠‏ 
ه. التواضع للشيخ وتوقيره وإجلاله» والترام الأدب في مجلسه» وحسن ال صغ 
إل كلامه؛ فإن هذا العلم لا ينال إلا بذل النفس؛ رین اراد ایال دز 
فلب قال علي بن آبي طالب به قال: إن من حت العام الا کا عا 


غريب السديت القامب بن سلا ۸/۳" 
() الجامع» الخطيب البخدادی (۷۹/۱). 

() غاية النهايةء ابن الجزري (1/ .)٤٤١‏ 

8) الآداب الشرعية والمتح المرعية .)١١/۲(‏ 
) تذكرة السامم والمتكلم (ص: ٠)٤٤‏ 

۳ آثار ابن بادیس /٤(‏ ۲۰۳). 
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بالسىۋال» ولا تعنته فى الجواب» وألا تلح عليه إذا کسل» ولا تأخحذ بشوبه إذا 
ېض» ولا تفشين له له سرّا» ولا تختابن عنده أحداء ولا تطلبن عثرته» وإن زل 
قلت معذرته» وعليك أن توقره» وتعظمه لله ما دام یحفظ آمر الله» ولا تجلسن 
امہ زاق گائے له اجا سرت القرم إل خد زع ابن طاوښ: عن 
أسه» فال: إن من السنةء أن وا العالہ»"» وقال الشافعي #: (كنت أصفح 
الورقة بين يدى مالك صفحًا رفيقا هيبة له؛ لئلا يسمع وقعها»". 


.٦‏ أن یصبر عل جفوة شیخه» ولا یصده عن ملازمته ما قد يراه من سوء خلق 
وحدة طبع» بل يداريه ويلاطفه ويتودد إليه» وعن بعض السلف: «من لم 
يحتمل ذل التعليم ساعة بقي في ذل الجهل أبدًا““. فمن أدب الطالب مع 
شیخه «أن ینقاد لشیخه في آموره» ولا يخرح عن رآیه وتدبیره» بل یکون معه 
كالمريض مع الطبيب الماهر» فيشاروه فيما يقصده» ويتحرى رضاه فيما 
بعتمده» ویبالغ فی حرمته پتقرب إلى الته تعالیٰ بخدمته»". وقال الشافعي: قیل 
لسفيان بن عيينة: «إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تخضب عليهم» يوشك أن 
يذهبوا أو يتركوك فقال للقائل: هم حمقى إِذا مثلك» إن تر كوا ما ينفعهم لسوء 
خلقى )۷ . 

۷. مراعاة الأدب عند مخاطبة الشيخ» قال الخطيب البغدادي: «إذا خاطب 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (۱/ .)٥۱۹‏ 
() جامع بیان العام وفضاه (۱/ .)٤٥۹‏ 
(۴) تذكرة السامع والمتكلم (ص:١٤).‏ 
)٤(‏ جامع بيان العلم وفضله .)٤١٤ /١(‏ 
(1) تدكرة السامع والمتكلم (ص: ( 
(۷) تادكرة السامع والمتكام (ص: )٤:۲‏ 


الطالب المحدث عظمه في خطابه بنسبته إياه إلى العلم» مثل أن بقول له: أي 
العالم» أو أيها الحافظ» ونحر دلك“.وقال الشیخ بکر آبو زيه ولا تناد 
باسمه مجردًا» أو مع لقبه» كقولك: : یا شیخ فلان! بل قل: یا شہ شيخی! أو يا 
شيخنا! فلا تسمه؛ فإنه أرفع في الأدب» ولا تخاطبه اء الخطاب ران تام ب 
بعد من غير اضطرار». 

۸. ليحدر طالب العلم من مماراة شیخه وجداله حتیٰ لا يحرم من علمه» عن 
يموت ین مهران قال: ١لا‏ تمار من هو أعلم منك فإذا فعلت ذلك خزن عنك 
علمه» ولم يضره ما قلت شيتا"» وعن الزهري قال: «كان آبو سلمة يماري 


ابن عباس فحرم بدلك علمًا کثیر ˆ |0, 

۹ التزام الدب ي مجلس شيخاك بالاقبال عليه» والإأنصات له» وعدم الإكثار من 
سؤاله» وترك امتحانهء والتغاضى عن خطته» فمن الأدب في مجلس الشيخ - 
كما قال ابن جماعة-: «أن يجلس بين يدي الشيخ جلسة الأدب» كما يجلس 
الصبى بين يدى المقرئ» أو متربعًا بتواضع وخضوع وسكون وخشوع» 
ويصغي إلى الشيخ ناظرًا إليه» ويقبل بكليته عليه متعقلا لقوله؛ بحيث لا 
يحو جه إلى إعادة الكلام مرة ثانية» ولا يلتفت من غير ضرورة» ولا ينظر إلى 
بفيفه: أو شمالة أو فوقه أو قدامه بغير حاجة» ولاسيما عند بحثه له» آو عند 
کلامه معهء فلا ينبغى أن ينظر إلا إليه» ولا يضطرب لضجة يسمعهاء أو يلتفت 


الها ولا سما عند بحخث له» ولا يتفض كميه» ولا يحسر عن ذراعيه» ود 


(1) الجامع لأخلاق الراو وی وآداب السامع (۱/ ۱۸۲). 
() حلية طالب العلم (ص: .)١١۲‏ 

() جامع بيان العلم وفضله .)0١١۱۷ /١(‏ 

(4) تجاح بيان الحَلى وفضل 51۷/١0‏ -91۸). 


المحور الثاني: أدب طالب العلم ۵ 


یعبث بیدیه» آو رجلیه» أو غير هما من آعضائه» ولا يضع يده على لحیته أو فمه. 
أو یعبث ما في أنفه» أو يستخرح منها شيتّاء ولا يفتح فاه» ولا يقرع سنه» ولا 
يضرب الأرض براحته» أو يخط عليها بآصابعه» ولا يشبك بيديه أو يعبث 
بأزراره»(. 
وقال الشيخ بكر آبو زيد: «التزم توقير المجلس» وإظهار السرور من الدرس 
والافادة رهي وادا ردا لك خا من الشيخ» أو وشم فاا رس ةه ذلك من عينك. 
فاته سبب لحر ماك من غلمة» ومن ذا الذي ينجو من الخطا سالما؟!.:. ود 
بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر» فاستأذنه بذلك؛ فإنه أدعى لحرمته» وأملك 
لقلبه فى محبتك والعطف عليك إلى آخر جملة من الأدب يعرفها بالطبع كل 
موفق مبارك... واعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح» وبقدر 
الفوت يكون من علامات اللإخفاق». 

ثالثا: أدب الطالب مع زميله: 

لابد لطالب العلم من رفیق يعینه» وصاحب يناصحه ویشاوره» فيأخذ بیدیه إن فر 

ویذاکره إن سی »› وهده حملة من الآداب لیے ینبعی مراعاعہا مع الصاح ٤‏ العلم: 

.١‏ الأولى لطالب العلم التقليل من فضول المخالطة» فلا يخالط ولا يعاشر إلا 
من ينتفع نمصاحته ا امک ذلك» ذ«المخالطة نو حب الت لتخلرط» وأيسرها 
تشتيت الهمة وضعف العزيمة)"» قال ابن القيم: «إن فضول المخالطة هي 
الداء العضال الجالب لكل شرء وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة 


.)٤٤:ص( تذكرة السامع والمتكلم‎ )١( 
.)١١١ حلية طالب العلم (ص:‎ )۲( 
)۱۲۲۰ /۳( بدائع الفوائد‎ )۳( 


أدب الطلب 


وکم زرغعت من عغداوة! وکم غرست ف القلب سن جزازايت تزول الال 
الراسيات وهي في القلوب لا تزول! ففضول المخالطة فيه خحسارة الدنيا 
والآخرة» وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة)» ثم ذكر 
أقسام الناس فيها'. 

۲. قال ابن جماعة: «الذي ينبغي لطالب العلم أن لا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد 
منه... فان شرع أو تعرض لصحبة من يضيع عمره معه» ولا یفیده ولا یستفید 
منه» ولا یعینه عل ما هو بصدده» فليتلطف في قطع عشرته من أول الأمر قبل 
تمكنها... وإناحتاج اليل أن حه فلیکڻ ضا با صالحا ديا قبا ورعا ذکیاء 
كث الخيرء قليل الشر» حسن المداراةء قليل المماراةء إن نسي ذكره» وإن ذكر 
أعانه» وإن احتاج واساه» وإن ضجر صبره»". 
قال ال رتو جي : ما اختيار الشرياك» فينبغي ان یختار لجات والورع» 


واخ الطبع المستقيم المتفهم؛ ويمر من الکن والمعطل والمكثار 


والمفسدوالفتان»". 


ا لاوک ت اأ ى فت كان آة 
ربقل الشيخ بكر أبو زيدة احذر قرين السو كما أن العرق دساس: إل ت 


اسو کمایس ؛ إذ الطبيعة نقالة» والطباع سرّاقة» والناس كاأسراب القطا 


مجبولون عل تشبه بعضهم ببعض» فاحذر معاشرة من كان كذلك» فإنه 


العطب» والدفع اسهل من الرفع»“. 


۳. من آداب طالب العلم مع أقر انه: أن يرغبهم في التحصيل» ويدلهم على مظانهء 


ولا يكتم عنهم الفوائد ولا بخفي عنهم الشیوخ» بل یذاکرهم بما حصا من 


) 


بدائع الفوائد (۲/ ۸۲۱). 


تذكرة السامع والمتکلم (ص: ۳۹). 
i ED‏ 
ايم المتعلم طريق التعلم (ص: ۲۳). 


) 


حلية طالب العلم (ص: .)١۷١‏ 


المحور التانى. أدب طالب العلم - CD‏ 
فبدللت افسکت ر فلبه ویزکو 


الفوائد والقواعد والغرائب» وينصحهم بالدين» فبد 
مله و مت* تخا عليهم بعلمه لم يثبت علمه» وإن ثبت لم يثمر» وقد جر 
ت لے .`  — EE‏ پڪ ت 
ذلك جماغة م الل ولا يفخر عليهم أو يبعخب بجو دة دهنهء بل یحمد الله 
تعالیٰ عل دل وم بده مله بدو 
رابعا: أدب الطالب مع الكتب: 


ام شک 2 


آے 


الكايب ف أعد: الوسائل لنيل العلم وتخفبلة و لدا گان دات الطااع الخ 
سے أ آاے اپ = ای ہے - Ë‏ 


بالگتی» وجمعهاء د و حمظهاء و صانتهاء ك ونم واه ا : ن الآاداتب الت تی يبعي على طالب 


۱ اعا-ا. الا SE‏ 
تا لاحات د ك » 
لعلم مر پا 2 س فمن لك 


o i OS‏ اقا الا اة سا حا ؟ د العلي لإ إل 
ا ال ينوي بجع حنب و حصب اا ستعانة مہا على طلب ر لا المباهاة 
والمقاخرة والترين ما ۴ صدور الجحالت : 


ان سک طاتی الھلے تھا الک الیاے ال ما اکت ابآ آل 
RR‏ ل یعتنی 3 تعلم جل کے : پڪ اله دا لا خا 


إذا لم تكن حافظًا واعيّا جي فجمعك للاكفْب لا ينفع“ 

من الکتب: وخاصة ما تحتاج إليه في دراستك 
وقراءتك على pRY‏ وماهو را للك ف المنهح الحلسى7. 

.٤‏ ليحذر طالب العلم في ابتداء طلبه من المطالعات في تفاريق المصنفات؛ فإنه 
يضيع زمانه» ويفرق ذهنه» ويضيع جهده» بل يعطى الكتاب الذي يقرؤه أو الفن 


.)٥۹:ص( تذكرة السامع والمتكلم‎ )١( 
VT تذكرة السامع والمتكلم (ص:‎ )۲( 
.)٦۸ انظر: العلم» ابن عثیمین (ض:‎ )۳( 


أدب الطلب 

الذي یأخذه کله حت یتقنه» ثم ينتقل منه إلى غيره٠.‏ 

ه. احرص على اقتناء الأصول من الكتب» واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب» 
وعليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال والتفقه على علل الأحكام 
والغوص على أسرار المسائل"؛ فإنها تنمى الملكة» وتشحذ القريحةء وتغنيك 
عر جر خا" . 

.٦‏ لا تحشز مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية» لا سيما كتب 
اتد عة فإنہا سم ناقع )(°)؛ لآن الكت غداء للروح کالطعام والکر ات 
للبدن» فإذا تخذيت بمثل هذه الكتب ربما أصابك ضرر عظيم في دينك 
وأخلاقك0. 

۷. استشر أهل العلم المتخصصين في معرفة ما تحتاجه من الكتب» مما يناسب 
تبتك في العلم ومرحلتك فى الطلب» واسأل المتخصصين لمعرفة أجود 
الطبعات وأسلم التحقيقات سن الفحريف والسقط وإياك أن تستبد برآيك 
فيضيع مالك وجهدك. 

۸. لا تستفد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفه فيه» وكثيرًا ما تكون المقدمة 
كاشفة عن ذلك» فابدأ من الكتاب بقراءة مقدمته»". 

۹ اإذا حزت كتابًا؛ فلا تدخله فى مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جردًاء أو قراءة 


() من هدي السلف في طلب العلم (ص: .)٦۸‏ 

() حلية طالب العلم (ص: .)٠۹١‏ 

(۳) انظر: العلم» ابن عثیمین (ص: ٦۸‏ - 1۹). 

() ويستشنى من ذلك النظر في كتب المبتدعة للرد عليهم ومعرفة شبهاتمم وتلبيساتهم لمن تأهُّل لذلك. 
)٥(‏ حلية طالب العلم (ص: .)٠۹٩‏ 

.)۷١ انظر: العلم» ابن عثيمين (ص:‎ ٠١ 

۷ حلية طالب العلم (ص: .)١۹٩‏ 


المحور الثاني: أدب طالب العلم ® 
لمقدمته» وفهرسه» ومواضع منه» آما إن جعلته مع فنه في المكتبةء فربما . 
زمان وفات العمر دون النظر فيهء وهذا مجرب)''. 

.١‏ «لا ينبغى لمن يقرأ كتابًا أن يتصور أنه يريد قراءته مرة ثانية؛ لأن هذا التصور 
يمنعه عن فهم جميع الكتاب» بل يتصور أنه لا يعود إليه مرة ثانية أبدا... وكل 
کاب پشعیل عا سال ما دوت وزیادت قق اتل ها دونه الو فر ر 
على فهم الزيادة»". 

.١‏ للاستفادة التامة من الكتاب قبل قراءته لا بد من معرفة ثلاثة أمور: موضوعه»› 
ومصطلحاته» وأسلوبه وعباراته". 

۲. يقول الشيخ محمد العثيمين: «مطالعة الكتب على نوعين: 
أولا: مطالعة تدبر وتفهم» فهذه لا بد أن يتأمل الإنسان ويتأنى. 
ثانيًا: مطالعة استطلاع فقط. ينظر من خلالها على موضوع الكتاب» وما فيه من 
مباحث» ويتعرف على مضمون الكتاب» ودلك من خلال تصفح وقراءة سريعة 
للكتاب» فهذه لا يحصل فيها من التأمل والتدبر ما يحصل في النوع الأول»0. 

۴۳. من تعظيم العلم تعظيم الكتاب» فمن الأدب ألا يمد طالب العلم رجله إلى 
الکتاب» ولا یهینه بوضعه فی مکان لا یلیق به» او امتهانه باستعماله في غير 
العلم كالجلوس عليه ونحو ذلك. 

6 يستحب إعارة الكتب لمن علم منه الانتفاع ا والمحافظة عليها؛ لما فيه من 


.)۱۹٩:‌ص( حلية طالب العلم‎ )١( 

(۲) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد این بدران (ص: .)٤۸۸‏ 
(۳) انظر: العلم» ابن عثيمين (ص: .)٦۷‏ 

.)٦۸:ص( العلم‎ )٤( 

.)۲۹ تعليم المتعلم طریق التعلم (ص:‎ )٥( 


-® ت 
الاعانة على العلم» مع ما في مطلق العارية من الفضل والأج ر( وکان اا 1 
يحثون على إعارة الكتب لمن ينتفع بها قال وكيع: «أول بركة الحديث إعارة 
الكتب“"'» ويحدرون من الشح بها وحبسها عن طالبها إن كان أهلا لهاء عن 
يونس بن يزيد قال: قال لي الزهري: «يا يونس إياك وغلول الكتب قال: قلت: 
وما غلول الكتب؟ قال: حبسها على أصحاا»". قال الخطيب البغدادى: 
کان بعض أهل العلم إذا تاه رجل یستفید منه علمًاء أو يستعیر منه كتابًا امتحنه 
فان و حده أهلا له أعاره وإلا مت)20 , 


ويجزيه خيرًّاء ولا يطيل مقام الكتاب عنده من غير حاجة» بل يرده إذا قضي 
حاحته» ولا يخسىه إدا طله المالك أو استغنى عنه» ولا يجوز أن يصلحه بغير 


۶ کے دد ا 
علم رضا صاحبه» ولا یسوٌده» ولا یعیره غیره» ولا يودعه لغیر ضرورة . 


5 
RE e eo 


() تذكرة السامع والمتكلم (ص:١١١).‏ 
الجامم للخطيب البغدادي (۱/ .)۲٤١‏ 

() الجامع» الخطيب البغدادي .)۲٤١ /١(‏ 

() تقييد العلم الخطيب البغدادي (ص:١٤٠).‏ 
() انظر: تذكرة السامع والمتكلم (ص: .)٠١‏ 


Tt 


المححور الثالك: ثمرات العام 


من اللمرات الم ر جوة من طالب العام ما ڀا 
أولا: العمل بالعلم: 

أحر الله ال أن العلماء على الحقيقة هم الذين تحتقوا بالعلم» وعماوا به فأ ررٹھہ 
ن» قال تعالی: نما ّى آللَهَ من عِبَاد الْعْلَمَتَزْا) 
#ه: لإي لا حسب الرجل يشس ئ الغلم بالخظية 


خحشية الله ومراقبته في السر والعا 
[فاطر: ۲۸]ء ولهذا قال عبد الله بن مسعود » 
يعملهاء وإن العالم من يخشى الله ثم ثلا: إِنَمَا کو لله من عِبَادِه العْلَمََْاڳ»0). 

وبين الله ج أن العلماء إنما امتازوا عن الجهلاء بعماهم بما علمواء قال سبحانه: 
5 هو قفنت اا ثل ساجدا وَقابِمَا ر لاخر رجو ر ر ج مه رَه ٤‏ قل هَل 
يسوی ایق بغ لون رانين إا غْلفون إنما قد كر ورا الألبب شق( رة 
«وأراد بالذين يعلمون: العاملين من العلماءء كأنه جعل من لا يعمل غير عالم» وفيه ازدراء 
عظيم بالذين يقتلون العلوم ثم لا بقنتون» ويفتنون فيهاء ثم ينون بالدنياءفهم عند اله 
جهلة» حيث جعل القانتين هم العلماء)'. 

وقال الته تعالیٰ : امرون الاش بال وتسول شش [البقرة: ؛٤].‏ 

والعلم النافع هو الذي يقود صاحبه إلى العمل» فيكون حجة له لا عليه عن أبي برزة 
الأسلمي» قال: قال رسول الله (##: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره 
فيما أفناه» وعن علمه فيم فعل» وعن ماله من أبن اكتسبه وفيم أنفقه» وعن جسمه فيم 


(۱) جامع بیان العلم (۱/ .)٦۸۹‏ 
(۲) الكشاف ‏ الز خش ي .)۱۱۷/٤(‏ 


٣۵ 


تیا 1 لا ا i ia‏ ا ل الد 
أبلاه 0 فلل ا العا الدي کا E‏ یه 1 = کیا اه يحو مسا : اللعجاةق 5 العم 
المشرون ن بالعال: فال الحسن البضصريي: العام عاحان: عام عاي الالسان. فذداك حجة ال 


س 


ا ١‏ آذتف ڍ عام ا القاب. فل اك الع 1 افع 8( 
گا ٠‏ ت . 


۴ الدر دأ ik‏ آله فا: انما اناف أن تاا ي ډار التامة: آعلیت آو جهلت؟ 


۹8 لطامت فار نے اي في کتاس الله تعالے ل أمرة أو زاجر الا حاد ا ي تسالني فریضتهاء 


KF la. MLSE “BROT E: 
پک وھ‎ ١ ل“ ال الاهمرة * 5 التحر ت ` 8 اا زاجرة: 5 ازدجرت؟ فأعږذ بال 9 عام‎ 


Ta SES N ih, 
e بان لا تشبع؛ ی دعا‎ 


ډ کان هدا دأت لا لصاح 93 ل يعدا ا ل ا اڊ ل ل٢‏ فیرزی 4 ر العلم فی عباداتہم 


> قال: «حدلنا من کان يقرئنا من 


أ ۳ ا e‏ ع" 8 - a‏ إل سے" الساہ 
د أخحلاقهم 3 Wi. Sta‏ ل ګ که ۴ ن ‌ 1 
E WETAN‏ | 
o | 1 : 0‏ اتات فا“ ںا سحاډ ل کن 
a‏ بیخا اب اللبي * .ا چ آنہم کانډ | اا اډ ن GF?‏ ر س لله جو ت ا و ی 


أ فعاپا > e‏ ڊ٩‏ رالعمل 1 


: ۲ | 
1 2 کاب . 1 عا :0 العدال. 
7 0 أ 


الأخرف حتی بعاح+ ا ل 


5 2 ص * ي 
ا ت لاثو جحسعةك) ډو بعر د٠‏ 


س » 1 | | آ ۳ mm‏ ےا 
رقال الحسن: «كان الرجل إذا طاب العام لم يابث ان يرى 
i. FF 7 ۴‏ 1 أ ابو اب | 
E 3 5‏ ا کا ال حا SY.‏ لباب من 
و لسسانه» ویده: و صا( نه وينه اورهاه وبا اص ت ي :ي د ج 


و ل 


۰ اش قله ۰ 
را ر ا لاثار یں 


انر وای 91۷ سس 


(۴) حاية الأر لاء (۱/ .)١١۱۴۳‏ 


80 فرج اعساق المد ۴۸3 )0۹٩‏ باسناد اخسن 
(TOA /1‏ 
() الزهد اب البارك (صر: ١۲)ء‏ جامع بيان العلم ( 


£۴ (7 جامع بيان العام ف ل‎ (٦ 


المحور التالث: تمرات العلم ام 
ور ا( 

وترك العمل بالعلم مؤذن بالحرمان مله ونسیانه وذهاب پرکثه وعاءم الالشا به فی 
على بن أبي طالب # آنه قال: «هتف العلم بالعمل» فإن أجابه وإلا ارتحل۲. 

ا جعل ۱ تلف الصالح العم| بالعلم وسل للشتة ٩‏ له ( لسم سا فر ١‏ ف شل 
الس لشعبو ووکیع بن الجراح وإبراهيم د إسماعيل ن مجمح. ١‏ کا سین شان دل 
الحديث بالعمل به» وکنا نستعین في طلبه بالصوم»''. 

وكان قصد السلف الأول من طلب العام هو رفع الجهل عن أنشهم والعمل به ولم 
يڪن عر ضهم طلب العلم لأجل التصدر والتدر بىس › پل إن احتیجح إلبهم نفد موا وإلا فاو 
قال :عبد ال بن وهب سمحت مالك بن آنس: يقول: «فال بعصهم: ما تعلمث العلم إلا 
سو وما تعلمته ليحتاج الناس إلى قال مالك: وكذلك کان الناس» لم يکونوا بتکافون 
هده الأشباء» ولا پسالون عنها» قال ال والعلم الخیگمة» ودنور يهد ي ناه این ضس یشاء» 
وليس بكثرة المسائلا". 

فالزم يا طالب العلم سبيل سلفك الصالح» بالعمل بما علمت» فاحرص على الفرائض 
والنوافل والقربات» واجتنب المحرماث والمكروهات وفضول المباحات» يبارك لك في 
علمك» واعلم «أن العلم شجرة والعمل ثمرة» وليس يعاد عالما من لم يكن بعلمه عاملاء فلا 
اجمع بنهماء وإن قل نصسسك متها فلازوح العلم هو العمل» إل فالعلم عارره وعير 


, 


متفع ب 


(1-0 اقتضاء العلم العمل (ص:‎ )١( 


(۳) المدخل لى السنن الكرئ»٠‏ البيهقى (ص: )ار : سير أعلام النبلاء (ATA)‏ 
٤(‏ ) اقتضاء العلم العمل اش (YE‏ 
() الموافقات .)۷١ /١(‏ 


5 أدب الطلب 
ٍانيًا: تعليم العلم ونشره: 
يم أن التمرة الأول الى جنها طالي؟! 
٠‏ تي : لعلم هي رفع الجهل عن نفسه» والعمل بما 
و | احا ٤‏ | ت - 
علم بفعل الواجبات والمستحبات» وهجر المحرمات والمكروهات وفضول 
ا غل سك ذلك ار وي ٣‏ 1 
لبباحات» ثم عليه بعد ذلك أن يسع لرفع الجهل عن غيره» بنشر العلم وبثه عن طريق 
لأ بالمعروف والنهي عن المنكر» والدعوة إلى الله والتدريس» والتأليف والكتابة 
واستعمال وسائل الاتصال الحديثة المنتشرة اليوم في هداية الناس وتعليمهم ما ينفعهم في 
دينهم ودنياهم» فزكاة العلم نشره وتعليمه» لكن احذر من التصدر قبل التأهل» فهو مضرة 
لي المعلم والمتعلم» «(وقد قيل: من تضدر قبل أوانه» فقد تصدى لهوانه»'. 
قال تعالى: وما گان لومون لِينفِروأ فة فلولا تَر ِن كل ِرقَةٍ مَنْهُمْ طايه 
ِيَتَفَقَهُوا ف الدِينِ ودروا قَوْمَهَمْ ذا رَجَعُوَا إِليِهِمَ لَعَلْهُمّْ درون ()) [التوبة: .]٠١١‏ 
الأمرر» وأن من تعلم علمّاء فعليه نشره وبثه في العباد ونصيحتهم فيه؛ فإن انتشار العلم 
عن العالم» من بركته وأجرة الذي ینمی له» وآما اقتصار العالم على نفسه» وعدم دعوده 
إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون» فأي منفعة 


ال السام ملا واف بشجة نتیجت من علمه؟! وغايته أن یموت» فيموت علمه 


وثمرته» وهذا اة الخ مان» لمن اناه العلا , مه فة ': 


وقد نة اله تعال على آهل الکتاب کتمانہم العلم وأمرهم ببيانه ونشره ليهتدي 


الناس به» قال 8ه: هوا آ٤‏ اوه مي دين اوتا لكب ينه للتاس ود 


() حلية طالب العلم (ص: ۱۹۸). 


اسر الک ری الرخن (صن: ١د"‏ 


الملحور الثالث: ثمرات العلم (A)‏ 
موده [آال عمران: e[Av‏ وقال سبحانه: وان قريقا مهم ل EN‏ ن آلحق رَه 
كثير : «الواجب على العلماء الكشف 


يَعَلمُونَ 49 [البقرة: »]٠٠‏ ولهذا قال الحافظ ابن كثير 
کلام اله و تفسير ذلك» وطلبه من مظانه» وا ذلك و تغلیمه*: 
بن الف فضيلة نشر العلم وما يحصل به من هداية الناس» والأجر العظيم 
المترتب ت عل ذلك عن سهل بن سعد ب أن رسول الله ا قال لعلي بن أبي طالب هه ا 
لأن يهدى الله بك رجلا واحدًا خير لك من آن يكون لك حمر 


عن معاني 


یوم خیبر: «... فوالته 


التَعَم». 


وحدر ا من تمان العلم علل الحاحة» عن آبی هريره خد قال : قال رسك الله 2 


من سئل عن علم فکتمه آلجمه الله بلجام من نار يوم القيامة)("'. 
وحص النبی 8 چ أصحابه وأمته من نه سای تاچ اون ونر والدحوة اليا ن 
أبي بكرة ث ا أن النبي E‏ قال فى خحطبة الوادع: «ليبلغ الشاهد الغائب» فرب مبلَغ وع 
من سامع »۰ و عن عا الله س عغمرد کا أن الت ت قال: (ابلغوا عتی ولو آية)(“. 
ويكفى طالب العلم شرفا وفضيلة أن آجر تعليم العلم يلحقه بعد موته» ولا ينقطع عنه 
توابه ونفعه» عن أبي هريرة اء آن رسول الله ج قال: : ١إذا‏ مات الإإنسان انقطع عنه عمله 


إلا من نلانه: إلامن صدقة جارية. آو علم ينتفع ده» أو ولك صالح يدعو له). 


(۷) تسیر ابن كير .)/١(‏ 

(۲) خر جه البخاري (ح۲٤۲۹)ء‏ ومسلم (ح٦ .)۲٤١‏ 

(۳) أخرجه آبو داود (ح۹۸٥٦۳)»‏ والترمذی ي (ح۹٤۲۹)‏ وحسنه» وابن ماجه (ح٣٣۲)»‏ وصححه الألبانى (صحيح 
الجامع .)١۲۸٤‏ 

.)۱١۷۹ح( أخرجه البخاري (ح۱٤۱۷)» ومسلم‎ )٤( 

(۵) خر جه البخاري (ح۱١٤).‏ 


(1) آخرجه مسلم (ح۳۱٦۱).‏ 


آدب الطلب 


وقال الامام النووي مبينًا حكم التعليم والحكمة منه: «اعلم أن التعليم هو الأصل 
رز به قوام الدين» وبه يؤمن إمحاق العلم» فهو من أهم آمور الدينء وأعظم العباداتء 
وآكد فروض الکفایات»'. 

وقال أبو حامد الغزالي: «وأما فضيلة التعليم والتعلم فظاهرة مما ذكرناه؛ فإن العلم 
إذا كان أفضل الأمور» كان تعلمه طلبًا للأفضل» فكان تعليمه إفادة للأفضل»0. 

وقد تتابعت كلمات السلف الصالح على بيان أهمية تعليم العلم ونشرة» وآنه فن 
ثمرات العلم النافع الذي ينبغى على طالب العلم أن يبذله ويسعى إليه» قال سفيان 
الثورئ: «كان يقال: أول العلم الصمت» والثانى: الاستماع له وحفظه» والثالث: العمل 
ه» والرابع: نشره وتعلیمه». 

وقال ابن المبارك: «أول العلم النيةء ثم الاستماعء ثم الفهم» ثم الحفظ ثم العملء تم 
المش ب 

وقال انو عفراو اتن العلاء: «آول العلم: الصمت» والثاني: حسن الاستماع» والثالتث: 
حسن السؤال» والرابع: حسن الحفظ والخامس: نشره عند أهله)(. 


وذكر ابن القيم أربع مراتب من مراتب العلم» وقال: «... المرتبة الرابعة: تبليغه وبثه 
في الأمة؛ ليحصل به ثمرته وممقصوده» وهو بثه فى الأمة» فهو بمنزلة الكنر المدفون فى 


الأرض الذى لاينْمَق منه وهو معرَّض لذهابه؛ فإن العلم مالم ينفق منه ويعلّم فإنه يوشك 


(1) المجموع شرح المهذب /١(‏ °( 

7 إحياء علوم الدين .)٠١ /١(‏ 

حلية الأولياء: وطبقات الأصغیاء .)"٠۹۲/۹(‏ 
6 جامع بيان العلم وفضله .)٤۷٦1 /١(‏ 

() الفقیه والمتفقه (۲/ ۱۹۹). 


المحور التالث: تمرات العلم ® 
أن يذهبه فإذا أن سنه تما وزكا عة الإنفاق. ) 

وإحياء العلم ببثه ونشره وتعليمه فيه ثبات للدين» وتقوية لقلوب المؤمنين» وهلال 
الدنيا والدين ف إماتة مجالس العلم عن ابن شهاب الزهري قال: «بلغنا عن رجال من 
أهل العلم أنهم كانوا يقولون: الاعتصام بالسنن نجاة» والعلم يقبض قبضا سريعًاء فنعش 
العلم بات ال والدنيا ودهاتب الدين کله ٤‏ دهاتب العلم»". 

و مصدافی ذا حدیث تد اله بن عمرو بن العاص ا فان سچخت رسول الله جت 
يقول: « إن اله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العبادء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء 
حت إذا لم ثبق عالما اتخذ الناس رؤوسًا جهالاء فسئلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا 
وأضلوا»". 


رقو فآ ٣ ٣‏ ماه وا مآ واچ 
Sma mmm wam mam‏ 


(۱) مفتاح دار ا اد1۷7 ۲): 
( )ست الدارھی (۱/ (TT‏ جامع بیان العلم وفضله (۱/ .)٥۹۲‏ 
(۳) خر جه البخاري (ح۰١۱)ء‏ ومسلم (ح۷۳٦۲).‏ 


۱ E 
المححور الرايع: وسائل العلم‎ 


ولا إرب العلم على الأشياخ: 
خم الآفة ف في عاق المح فالافخاة القن هى قا ال جال فر الرجال 
اس الله هذه الامة من بين سائر لامم بال ي هو نقل رجال عن ا 
ل اله مھ ولهدا فيل : «الإستاد من الدين ولولا الاسناد لقال د شاء ما شاء) 
تسس ا e‏ 
قال الامام ابن المبارك 4# ولما كانت علوم هذه الأمة اا الى منقولة 
ما 
إإ ر حف والسطور» كان السبيل لفهم ما قل في السطور هو تلقي علم ما في الصدور؛ 
ار 
قد قالو | «إن العلم كان قي صدور ال رجال» تم انتقل ا :اکب رسارت مقا بابد 
jl la | ٤ : ۴ ei‏ 
ا «(و كان يقال: للا تحملوا العلم عن صحفی»٠‏ وللا انوا القران عن 
i" 3‏ 
لم من الضياع أخذه عن العلماء» ون موتبم 
٠ :‏ : ح . ل الله يټ* عم ډو ٠‏ العاصضص نخ قال: سوعت 
وانعدام من د يخلقهم هو ضياع العلم» عن عبد لل یں کرو یں ت ر م 
رس ل الله جي يقو ل: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العادء ولكن يقبض العلم 
بقض اا لعلماء حت إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا: > فسئاوا فأفتوا بغير علم» 
فضلوا وأضلو ا». قال الإإمام النووي: وني هذا الحديث الحث على حفظ العام وأخحذه 
عن أهله)(. 


وبين ي أن الأصل فى نقل العلم هو السماع والتلقي والمشافهةء لا الأخذ من بطون 


() أخرجه مسلم في مقدمة صحیحه (۹/ .)۱١‏ 
الموافقات» الشاطبى NE /١(‏ 

أخبار الہ حق ٠‏ » الى ۶< ی( سن: (TY‏ 
آخرجه البخاري (ح۱۰۰)» ومسلم (ح۲۹۷۲۳). 
شرح النووي عل مسلم (۱۹/ .)۲۲١‏ 


المحور الرابع: وسائل العلم @ 
الصحف» ومطالعة الکتب» عن ابن عباس قال: قال رسول الله (: «تسمعون. 
ویسمع منکم» ویُسمع ممن يسمع منکم»'. قال الحافظ ابن عبد البر: «وفي هذا الحديث 
دلیل عل تبلغ العلم ونشره». 

وقد تثابعت كلمات العلماء الأعلام على بيان هذا الأصل» وأن الأصل في طلب العلم 
آخذه عن آهله بالتلقي والسماع والمشافهة» وعلى هذا انعقدالأجماع. 

قال مرتضى الزبيدي: «وقد أجمع العلماء على فضل التعليم والتعلم من أفواه 
الشيوخ»". 

وبين الإإمام الشاطبي آن التلقي عن العلماء هو أنفع الوسائل لحصول العلم» بقوله: 
امن أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به آخذه عن أهله المتحققين به على 
الكمال والتمام». 

بل لفت ابن خلدون إلى أن كثرة ملازمة العلماء سبيل تحصيل المواهب والملكات. 
والرسوخ والتمكن في العلم فقال: «حصول الملكات عن المباشرة والتلقين شد 
استحكامًا وأقوى رسوخاء فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها»*. 


وضدق أو ان الاندلسى فى قوله: 
يظن الغمر“ أن الكْب دى #» أخا ذهن لإدراك الغعلوه 


(۱) أخرجه أحمد في المسند (ح١٥٤۲۹),‏ وأبو داود في السنن (ح١٠۳)»‏ وصححه الألباني (صحيح الجامع .)°۲١۸‏ 
(۲) جامع بیان العلم وفضله (۱/ ۱۹۱). 

(۳) إتحاف السادة المتقين» الزبيدى .)١١/١(‏ 

.)۱١۹ /۱( الموافقات‎ )٤( 

(0) مقدمة ابن خلدون (۲/ .)٤٦١‏ 

() الغمر -بفتح الغين وضمها-: من لم يجرب الأمورء وهو الجاهل الغر. انظر: تاج العروس .)۲°٦/۱۳(‏ 


أدب الطلب 


وما يدري الجهول بأن فيها #*٭ غوامصض حيرت عقل الفهيم 
إذا رمت العلوم بغير شيحج #+ ضللت عن الصَراط المشتقيم 
وتلتبس الآمور عليك حت #٭# تصب آضل من توما الحكيم' 


فن س ثمرات التلقى عن الأشياخ: تحضيل الأدب» وحل المشكل» وضبط المشتبه 
وتقويم الرأي» وتسديد الفهم» وفتح المغلق» وتحصيل الملكة و اتال ,الت 
ثانتًاً: العنابة بالحفظ: 

اعلم -رحمك الله- آن هذا الدين نقل إلينا محفوظًا في الصدور والسطورء ولولا ما 
أنعم ايله به علي هذه الأمة من الحفاظ الأوائل من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من 
العلماء الربانيين لضاعت الشريعة› فملكة الحفظ من أهم المآكات التي يجب على طالب 
العلم تنميتها وتقويتها وتعاهدهاء وهو السبيل لنيل العلم؛ إذ حقيقة العلم ما حواه صدرك 
ووعاه قلبك» كما قال الخليل ا 

یس بعلم ما حوّی قط بي ما العم إلا ما حَوَاهٌ ادر“ 


ويقولون: الأهم ااا اذ انه لا تسعف صاحبه وقت الحاجة إلى لعل E‏ 
الأضمع: اكل عل لايدخل مع صاحبه الحمام فهو زور" ٠"‏ افليس العلم إلا ما حصل 


ع + TE‏ ( ۵ 
بالحفظ))» «ومن يظن انه یتال العلم ناا فا ؛ انه طالب حال 


کات الشافی الکری السکی ۹۸۹/0 

(۲) جامع بیان العلم وفضله (۲۹۳/۱). 

(۳) الجامع» الخطيب البغدادي (۲/ )٠١١‏ 

(6) الحث على حفظ العلم ابن الجوزي (ص: (٤‏ 

() تعظيم العلب صالح العصيمي (ص: »)٤۹‏ مطبوع ضمن مقررات برنامج مهمات ٠‏ 


المحور الرايع: وسائل العلم 0 

ومن دلائل أهمية حفظ العلم حرصه ي على حفظ القرآن أول نزوله عليه خشية أن 
تفلت منه شیء» قال تعالى: لا تمرك بهء لِسَانَكَ لكَعْجَلّ بو )€ [القيامة: ١١]ء‏ «وقر 
کان رسول الله چ ل إذا لقنه جبريل الوحي» يتبعه عند تلفظ كل حرف وكل كلمة؛ لكمال 
اعتنائه بالتلقى والحفظ» فارشد إلى آلا يساوقه في قراءته. وآت پتانی علیہ ريشا ویس 


ويفهمه» ثم ليقبل عليه بالحفظ بعد ذلك»'. 
ولا ينبغى لطالب العلم آن يهجر الحفظ اتكالا على الكتب؛ فإنها تخونه أحوج م 
إا تكن حافظًا وَاعًِا يي كَجَمْعك للاكتب لا شفع" 


فائدته- لا يحصل الطالب منه علمًا محكمًاء بل غاية ما يجمعه فوائد منثورة» لا تؤصل 
علمّاء وكان الشيخ ابن عثيمين يقول: «حفظنا قليلا» وقرآنا كثيرٌاء فانتفعنا بما حفطنا 
أكثر من انتفاعنا بما قرآنا»". 
ومن أهم الوسائل التي تعين على حفظ العلم ما يلي: 
.١‏ الاخلاص» قال ابن عباس خ: «إنما يحفظ الرجل علو قدر نیته) فکلما 
قوي الإإخلاص»› وصفت النية كان الحفظ أسرع» وسو شة آقوی: 


اسای قال سف ال ب سرد بها وإ للب الرجل يشن العم 


.)٠١١ /۷( محاسن التأويل» القاسمى‎ )١( 

(۲) الجامع» الخطيب البغدادي (۲/ „(To‏ 

(۳) تعظيم العلم» صالح العصيمي (ص: .)٤٩‏ 

.)۲١۷ /۲( الجامع» الخطيب البغدادي‎ ء)۱۷١‎ /١( سنن الدارمى‎ )٤( 


آدب | لطلب 
بالخطيئة يعملها»'. وسال رجا مالك بن آنس: يا أبا عبد الله هل يصلح لهذا 
الحفظ شيء؟ قال: « إن كان يصاح له شيء فترك المعاصي». 
۴. الحرص وجمع الهمةء قال الاإمام البخارى: ١لا‏ اعلم سا نفع للحفظ من 
نېك الرجل» و مداومهة ألنطر ۴" 


Fe 


العمل بالعلم» فقد كان السلف يقولون: «كنا نستعين عل حفظ الحديث 

بالعمل به“ قال السفارينى: فان العمل به ی وجب تدکره وتدبره ومراعاته 

والنظر فيه» فإذا أهمل العمل به نسيه»(. 

ه. تعاهد المحفوظ بالمراجعة حتى يرسخ في القلب» قيل للأصمعي: كيف 
عفظت وتس أصعابك؟ قال «ذرست وتر کر وسئل آجد السلف عن 
ملکے الفظ؟ فال :۶ل کے ءا الطبع: والحرص» ومداومة النظر»ء وكثرة 

E‏ ي ړ 
الرس ا قال اس الجوزى: «الطريق ٤‏ إحکامه اى الحفظ] كثرة 
اللاعادة» والناس يتما و تول ف ذلك لهم من يست معه المحفوظ مع قلة 
التكرار» ومنهم من لا يحفظ إلا بعد التكرار الكثير» فينبغي للإنسان أن يعيد 
نكن الخهط: بد ل مةه المحفوظ )^ . 
1 أن یحفظ کل یوم مقدار ما یطیق» ولا یکلف نفسه فوق ما يستطیع» فمن رام 


(۱) جامع بیان العام (۱/ )1۸٩۹‏ الجامع (۲/ .)۲١۸‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء .)٤١۹/٠۲(‏ 

() جامع بیان العلم (۷۰۸/۱)ء الجامع .)۲١۸/۲(‏ 

() غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب .)٤٤/1(‏ 
جاع بیان العلم (۱/ ۴۲۹)ء الجامع .)۲١۷/۲(‏ 

(¥) الخامم (۲/ ۲۷۹). 

: : الحفاظ (ص: .)٤۳‏ 

(۸) الحث علي حفظ العام وذكر كبار الحعات اصن 


المحور الرابع: وسائل العلم | @ 


العلم جملة ذهب عنه جملةء وقليل دائم خير من كثير منقطع» قال الخطير 
البغدادي: (اينبغخي للمتعلم أن يشفق على نفسه من تحميلها فو طاقتهاء 
ويقتصر من التعليم على ما ببقي عليه حفظه» ویثبت في قلبه»('. 

۷. المذاكرة مع الأقران» عن علقمة» قال: «تذاكروا الحديث فإن حياته ذكره»٠»‏ 
و«(التقى ابن أبى ليلى وعبد الله بن شداد بن الهاد فتذاكرا الحديث» فكان 
أحدهما يقول للآخر: «يرحمك الله» فرب حدیث أحییته في صدرى کان قر 
مات»"» وقال الخليل بن أحمد: «ذاكر بعلمك تذكر ماعندك» وتستهد ما لیس 
خئ ل , 

۸. نشر العلم وبثه وتعليمه» عن إبراهيم النخعي» قال: «من سره أن يحفظ 
الخديث فليحدث به» ولو أن يحدث به من لا يشتهيه» فإنه إذا فعل ذلك کان 
كالکتاب في صدره»”» واكان الزهري يجمع الآعاریں' فیحدٹهم» یرید 
الحةظ ». 

.٩‏ ان يختار المكان والزمان والحال الذي يناسبه للحفظ» بحيث يكون فارغ 
لبال» صافي الذهن» وهو يختلف من إنسان لآخرء قال الخطيب البغدادي. 
«اعلم أك لالظ ماعات ينبغي لج راد المحفظ إن يراعیها» وللحفظ أماكن 
ينبغي للمتحفظ أن يلزمها». 


(1) الفقىه والمتفقه (۲/ .)۲١۷‏ 

(۲) الجامع (۲۹۸/۲). 

(۴) الجامع (۲/ ۲۷۳). 

.)۲۷۳ /۲( الجامع‎ )٤( 

() الجامع (۲۹۸/۲). 

((0) آي: الأعراب. 

(۷) الجامع (۲۹۸/۲). 

(۸) المقيه والمتفقهء الخطيب البغدادي (۲/ .)۲٠۷‏ 


CN)‏ أدب الطلب 


النًا: تحصيل الكتب: 

الكتاب هو مستودع العلم» وكنز المعرفة» ورأس مال طالب العلم» يقتبس منه درر 
افو ائدء ويلتقط منه غرر الفرائدء يأنس به في الوحدة» ويرافقه في الخربة» يطوف به على 
العظماءء وأخبار الفضلاء والحكماء والعلماء» فيعيش معهم بروحه» وإن غاب عنهم 
بجسده» يبكى القلب لمواعظه» ويستجم الفؤاد بطرائفه» ويزكو العقل بدقيق مسائله» لهذا 
كان الكتاب فى حياة طالب العلم أعرّ من المال والولدء وفقد الكتاب أشد من فقد 


عن ابن عباس فيه في قوله تعالی: وکن سهد کن ما4 [الكهف: ۸۲] قال: «ما كان 
ذا ر لافضة کان صحفا علا . 

ونقل الخطيب البغدادي عن أحد الحكماء قوله -في بيان منافع الكتب وفوائدها-: 
«الكتاب قد يفضل صاحبه ويرجع على واضعه بأمور منها: آن الکتاب يقرا بکل مکانء 
ویظهر ما فيه عل کل لسان» ومو جود في کل زمان مع تفاوت الأعضار وشت ها بين 
الأمصار» وذلك أمر مستحيل في واضع الكتاب» والمنازع االمعاة ر الجر اتة وقد يذهب 
العقل ویبقی أثره» ولو لا ما رسمت لناالاوائل فی کتبهاء وخلّدت 
حت شاهدنا بذلك ما غاب عناء ودر کنا به ما 


العالم وتبقی كتبه» ويعنى 
من فنون حکمهاء ودوّنت من آنواع سيرهاء 
بعد منا» وجمعنا إلى كثيرهم قليلناء وإلى جليلهم يسيرناء وعرفنا مالم نكن لنعرفه إلا 
“r‏ وبلغنا الأمد الأقصى بقريب رسومهم»؛ إذا لخسر طلاب الحكمة» وانقطع سببهم عن 


المعر فة)(". 


() أخر جه الحاكم في المستدرك ٠ /١(‏ )) وصححه ووافقه الذهبي. 
(۲) تقييد العلم ا لخطيب البغدادي (ص: .)۱١۸‏ 


المحور الرايع: وسائل العلم ® 

وقد أدرك سلفنا الصالح وعلماؤنا الأوائل فضل الكتب وأهميتها فى نيل العل 
وتحصيل المعارف» فانكبوا عليها مطالعة واستفادة» وحرصوا عليها جمعًا وحفظًاء قال 
ابن المبارك: «من أحب أن يستفيد فلينظر في كتبه»'» وكان عبد الله بن عبد العزيز بن عمر 
بن عبد العزيز لآ جال الناس» وتزل المقرة فكان لا يكاديرئ إلا وفي يده دش فيز 
عن ذلك فقال: «لم ار قط آوعظ من قبر» ولا أمتع من دفترء ولا أسلم من وحدة»"» 
وأنشك اين المستر: 


لا شيءَ أنفع من کتاب یدرس ږې فيه السلامة وهو خل مۇنىش 
سم يقید گا نفد ذوو النهى پو | أ الفوا أ (۳( 
رم - یع درر E‏ اھ اع عن و اکن رن 


وودّع رجل صديقا له» فقال: «استعن على وحشة الغربة بقراءة الكتب؛ فإنها لسن 
ناطقة اران را0 

وكا ابن المبارك يكثر الجلوس ف ته فقيل اله: آلا ستوخش؟ فقال: كف 
اسقو شن وأنا س الى ا وأضتحاة؟ !4ة بعیی کتتب العلم اک حو تب أخبارهم 
وسر م 
البويطي: «احفظ كتبك» فإنه إن ذهب لك كتاب لم تجد بدله». 


والمحافظة عل الكتاب هور سبیل حفص العلم من التستان وال ت فالکتات ى اذ 


(۱) تقييد العلم (ص: .)٠٤١‏ 

(۲) جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۱۲۳۱). 
(۳) تقیید العلم (ص:١١٠).‏ 

.)١١٤:ص( تقييد العلم‎ )٤( 

(۵) سیر أعلام النبلاء (۸/ ۳۸۲). 

.)٠٤٤/١( الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 


أدب الطلب 


n 


بلس ارافان اعابرا ریا ال اا الف پا اتیل 
فاحعلوا الكت له حماة» والأقلام قلبة رغعاة0(» ولهذا قال ابن التبارك: «الولا الحتاب ما 
IH‏ 

وکانوا بستد لون لون عقل الرجل و حکمته ادمان نظره ٤‏ الكتاتب واشتغاله 
المطالعة» قال بو عمرو بن العلاء: «ما دخلت علیٰ رجل قط ولا مررت ببابه فرآیته ينظر 
ی دفتر وجلیسه فارع اللا حکمت عليه واعتقدت اة أفضل منه عقلا)(". 

ومن شغفهم بالكتاب أنہم كانوا لا يفارقونه حتى في ساعات النوم وأوقات الراحةء 
رو عن الخسن اللؤلؤي أنه قال: «لقد غبرت لى أربعون عامًا ما قمت ولا نمت إلا 
والکتاب عل صدرى»' . 
رابغا: سؤال العلماء: 


لز 0ع 


قال تعالىٰ : :سلوا اهل الد كر إن كن لا ون ©4 [النحل: ]٤۳‏ «(فأمر سبحانه 
من لا علم له أن يسال من هو أعلم منه»(. 
وعن جابر قال: خر جناي سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه ني رأسه» ثم احتلم فسأل 
أصحابه فقال: هل تجدون لى رحصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وآنت تقدر 
على الماء فاغتسل فمات» فلما قدمنا على النبي و ي أخر بذلك» فقال: «قتلوه قتلهم الله 


(۱) تقييد العلم (ص: )١١٠١‏ 

() تقييد العلم للخطيب البغدادي (ص: ٠١١٠١‏ 

(۳) جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۱۲۳۱) 

(IT /۲( جامع بیان العلم وفضله‎ )٤( 

(۵) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .)۳١١/۷(‏ 


e 


ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال...٠‏ الحديث. 
وذغا معاوية بن أبى سفيان دغفلا النسّابةء إفسالة غق العربية» وسالة عن تسات 


الناس» وسأله عن النجوم فإذا رجل عالم فقال: يا دغفل» من أين حفظت هذا؟ قال. 
(-حفظت هدا بقلب عقول ولسان سۇ ول . 

وقال ابن شهاب الزهري: «العلم خزائن» وتفتحها المسائل»". 

وكان الخليل بن أحمد يقول: «العلوم أقفال والسؤالات مفاتيحها». 

وتفريع الأسئلةء وإثارتما من أسباب كشف غامضه» وحل مشكله» وفتح مغلقه» قال 
الخليل بن أ ¥ تجزع بتفريع السؤال؛ فإنه ينبهك على علم ما لم تعله»(), 
خامسا: مراعاة التدرج: 

فاعلم -رحمك ا4ا أن التدرج فة کو نيه قامت علبها الخلىقة» و سنه شرعيه دل 
عليها الكتاب والسنةء قال الله تعالی: «وَقَرَءَانًا فَرَفَّة لَِقَرَاهر على الاس عل مُكث 
وَل تنزیاا ) [ڊسره: ٠٣‏ وقال تعالئ: وال الذي ڪَقَروا ولا رل علي 
الان له واحدَّة كدّلكَ لا ب4 ادك ور لته تر تيلا 6 [الفرقان: ۳۲]» وعن 
اشر بن مالك هة قال: قال رسول الله : «إن هذا الدين متين» فأوغلوا فيه برفق»» 


فأصل نزول الوحي وتعليم الشريعة إنما قام على التدرج والتأني. 


وهكذا ينبغي أن يكون طلب العلم بالتدريج» والتنقل من رتبة إلى رتبة» ومن مسأل 


(۱) آخر جه آبو داود (ح٣۳۳)»‏ وحسنه الألبانی (صحیح آبی داود .)۳۹١‏ 

(۲) جامع بیان العلم وفضله (۱/ ۳۷۸). 

(۳) حلية الأولياء وطبقات الأصفاء (۳/ .)۳١۳‏ 

.)۳۸١ /۱( جامع بیان العلم وفضله‎ )٤( 

.)۳۸۱ /۱( جامع بیان العلم وفضله‎ )٥( 

irk أخرجه أحمد ف المسند (ح۲١١١١) وحسنه الألباني (صحيح الجامع‎ )٩( 


5 أدب الطلب 
ال مسأل ومن متن إلى متن» ومن فن إلى فن» وإنما يُجمع العلم مع الأيام واللياليء 
الل درجات لا سبيل إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها۲٠٠.‏ 

ومن وصايا السلف الجامعة في هذا الباب» ما ذكره يونس بن يزيد قال: قال لي ابن 
شهاب: یا يونس› لاتكابر العلم؛ فإن العلم أودية» فأيها أحذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه» 
إلكن خذه مع الأيام واللياليء ولا تأخذ العلم جملة؛ فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه 
جملة» ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام»". 

ومن وصایا حمّاد بن بى سليمان لأبى حنيفة -لما جاءه يطلب الفقه- قال: «تعلم كل 
يوم ثلاث مسائل» ولا تزد عليها شيا حت يتفق لك شىء من العلم» فقعل» ولزم الحلقة 
حت فَقَةَ» فكان الناس يشيرون إليه بالأصابع". 

وكان السلف بر اعون التأنى والتدر ج والتؤدة في أخذ العلم وتحصيله حرصا على إتقانه 
وإحکامه وضبطه» ولا يتعجلون أخذه خشية تفلته وضياعه؛ فإن كثرة العلم ينسي بعصه 


لك کک قال سان الے رى اکت ان الأعمش ومتصورًاء فاسمع اربغة احاديث» 
> اھ3 أن تک و آ ا قال 5ن اق قتادة فاساله عن 


خمسه») م انصر ف» س 


و ت ۹ LEE TS : O‏ اة | 
حدیٹیں فیحدثنی ثم بقول: آزیدك؟ فاقول: لا حتیٰ احفظهما واتقنوم 


کک“ ا ے ومناقا ورتب لا ينبغي تعدیها دمن 
ولدا قال اين عبد البر بله: «طلب العلم درجات و قل ورت . 


اش ٠‏ تعدأه 
٠‏ ا + ول عامدا ضل»٠ E.‏ 


ڪت 
(ا) جام بيان الل وفشلة :)۹۸٩/۲(‏ 
(۲) جام ان الل واف ٩۴۷/17‏ 
ج اا الخدادي(۳/ ٠٠١١‏ 
ا بن الغدادی ۰۹/۱ 


- م ۾ آدات الامع للحط 
() الجامع لأخحلاق الراوي وآداب الساءع 


TTY F7 
/  يدادغبلا (ه) الجامع للخطيب‎ 


المحور الرابع: وسائل العلم 
مجتهدا زل)(. ٠‏ 

ثم اعلم أن التدرح في طلب العلم يكون بمراعاة آمور: 

الأول: التدرج في العلوم والفنون» فيبدأ بتعلم فروض الأعيان قبل فروض الكفايات. 
وعلوم المقاصد والغايات قبل علوم الوسائل والآلات» والأهم قبل المهم» فعليه «أن 
يبتدئ أو لا بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظًا؛ فإنه أصل العلوم وأمها وأهمهاء ثم يحفظ من 
کل فن مختصرًا»'. 

الثاني: التدرج في الفن الواحد من متن أو كتاب مختصر إلى متوسط إلى موسع 
مبسوط ولا تنتقل من متن أو کتاب إلى آخرَ حت تحکم ما قبله» و«کل کتاب أو متن 
يشتمل عل مسائل ما دونه وزيادة» فحقق مسائل ما دونه لتوفر جهدك على فهم 
الزيادة»"» ومن نظر في المطولات والمبسوطات قبل إتقان المختصرات أضرَ بفهمه 
وعلمه» وقد قيل: طعام الكبار سم الصغار. 

الثالث: التدرج في دراسة المتن أو الكتاب» فيبدأ أولا بتقسيم المتن إلى أجزاء» يتلق 
کل يوم أو درس جزءَا لا يتعداه» ثم يقتصر على تصور مسائله على سبيل الإجمالء 
ويجتهد عند الأخذ عن شيخه والتلقي منه فهم مقاصد الكتاب» ومفاتيح العلم» فإذا أحكم 
المتن فهمّا وتصورًا وحفظا بدأ بمطالعة شروحه على قدر فهمه» ولا يتوسع في ذلك إلا 
بمقدار ما يعينه على تفهم الكتاب وحل آلفاظه» وتوضیح مشکلاته» ولا یستبد برأیه» بل 


يستشير من هو على منه رتبة في العلم. 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (۲/ .)١١۲۹‏ 

(۲) تذكرة السامع والمتكلم (ص: ۱) بتصرف. 

(۳) المدخل إلى مذهب الإمام آحمد» ابن بدران (ص: .)٤۸۸‏ 

۲۹۴6 آثار ا فی‎ )٤۹۰ - ٤۸۷ المدخل» ابن بدران (ص:‎ »)٤٤١ /۲( انظر: مقدمة ابن خلدون‎ )٤( 


المحور الرايع: وسائل العلم ) 
کورچ و سس را ) ر 
مجتهدا زل)٤.‏ 

ثم اعلم أن التدرج في طلب العلم يكون بمراعاة أمور: 

الأول: التدرج في العلوم والفنون» فيبدأ بتعلم فروض الاعيان قبل فروض الكفايات. 
وعلوم المقَاصد والغايات قبل علوم الوسائل والآلات» والاهم قبل المهم» فعليه «أن 
يبتدئ أو لا بكتاب الله العزيز فيتقنه حفظًا؛ فإنه أصل العلوم وأمها وأهمهاء ثم يحفظ من 
کل فن شخت !0 

الثاني: التدرج في الفن الواحد من متن أو كتاب مختصر إلى متوسط إلى موسع 
يشتمل عل مسائل ما دونه وزيادة» فحقق مسائل ما دونه لتوفر جھدك علیٰ فھم 
الزيادة"» ومن نظر فى المطولات والمبسوطات قبل إتقان المختصرات أضرٌ بفهمه 
وعلمه» وقد قيل: طعام الكبار سم الصغار. 

الثالث: التدرح في دراسة المتن أو الكتاب» فيبدأ أولا بتقسيم المتن إلى أجزاء» يتلقى 
کل يوم اکر جزءًَا لا يتعداه» ثم يقتصر على تصور مسائله على سبيل الإأجمال» 
ويجتهد عند الأخذعن شيخه والتلقى منه فهم مقاصد الكتاب» ومفاتيح العلم» فإذا أحكم 
المتن فهمّا وتصورًا وحفظا بدأ بمطالعة شروحه على قدر فهمه» ولا يتوسع في ذلك إلا 
بمقدار ما یعینه عل تفهم الکتاب وحل ألفاظه» وتوضیح مشکلاته» ولا یستبد برآیه» بل 


يستشير من هو أعلى منه رتبة في العله. 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۱۱۲۹). 

(۲) تذكرة السامع والمتكلم (ص: )١١‏ بتصرف. 

() المدخل إلى مذهب الإمام أحمد» ابن بدران (ص: .)٤۸۸‏ 

(6) انظر: مقدمة ابن حلفون 54۷/۲ المدخل» ابن بدران (ص: 08۹۰-6۸۷ آثار ابن باذیس (۶/ ۰۳ 


أدب الطاس 


CM - 


اد :حفط الوقت: 

إن من أجل النعم التي امتن الله ہا على عباده نعمة الوقت»› التي هي راس مال ابن ادم 
ن من اسیا فزن عن اسفخلا ل رنه واستماره یما پعود عليه باقع دیج داز یا 
أاء استعماله» وأضاعه في اللهو واللعب خسر وهلك» قال تعالئ: «وَالعَضر (ج 
الإفسنَ هى خُر 4 إلى آخر السورةء والقسم بالعصر -الذي هو الدهر والزمن عند 
م ر الف 29 له دلالة علي أهميته وقيمته فى حياة المسلم عامةء وطالب العلم 
خاصةء فدلت السورة على أن «الإنسان إذا لم يستعمل نفسه وعمره فيما يوجب له الربح 


الدائم» فهو في خحسران: لآنه عمل فى إهلاك نفسه وعمره» و هما اکن راس اة 


ويبين النبى 4# عِظّم قدر هذه النعمة التي يغفل عن استثمارها كثير من الناس» فعن 
ابن عباس خ#ي» قال: قال النبي #: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة 
والفراغ؛"» والتعبير بالخبن مشعر بعظيم حرمان وخسران من أضاع وقت الفراغ فيما لا 
يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة» ويكشف الإمام ابن الجوزي عن حقيقة حصر الخبن 
ي تضييع هاتين النعمتين بقوله: : «اعلم أنه قد يكون الإنسان صحيًا ولا يكون متفرغا 
للعبادة لاشتغاله بأسباب المعاش» وقد يكون متفرغًا من الأشغال ولا يكون صحيحاء 
فإذا اجتمعا للعبدء ثم غلب عليه الكسل عن نيل الفضائل» فذاك الخبنء كيف والدنيا سوق 
الرباح» والعمر أقصر, والعوائق آكثر؟!)“. 


ولعظيم أهمية الوقت والزمن في حياة المسلم يوقف العبد للسؤال عنه بين يدي الله 


(0) انظن: تقسير الطرئ (۲۶/ .)٦١١‏ 
0ا دالس ال الو 2v‏ 
(۳) أخر جه البخاري (ح۱۲١٤١).‏ 


(ETA -— ٤١۷ /۲( كشف المشكل من حديث الصحیحین‎ )٤( 


المحور الرايع: وسائل العلم 
يوم القيامة» فعن ابن مسعو د به » عن النبي قال: « لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من 
عند ربه حت یسال عن خمس: عن عمره فیم فناه؟ وعن شبابه فیم آبلاه؟ وماله من این 
اکتسبه وفیم أنفقه؟ وماذا عمل فيما علم؟)'٠‏ ولو تأملت هذه السؤالات الخمس 
لو جدت أن محورها الأساس هو الوقت؛ فالشباب» واكتساب المال» وإنفاقه» والعمل 
بالعلم كلها تتوقف على حسن استغلال الوقت والجمر وشغل الفراخ بالمادة 

قال ابن القيم ##: (فجميع المصالح إنما نشا ھن الوقت» وإن ضيعه لم يستدركه 
أبدًا... فو قت الإنسان هو عمره في الحقيقة» وهو مادة حياته الأ بدية في النعيم المقيم» وماد 


المعيشة الضنك فى العذاب الأليم» وهو يمر سرع من السحاب» فما كان من وفته له وبال 
فهو حیاته وعمره» وعیر ذلك لیس محسوبًا من حیاته» وإن عاش فيه عاش عيش البهائم» 
فإذا قطع وقته في الخفلة والسهو والأمانى الباطلة» وكان خير نما قطعه به النوم والبطالة 
فموت هذا خير له من حیاته». 

وعالي الهمة یری أن العمر ا يعي عص مط لو به س المعالي» فهو يتقطع حسرات» 
رجل حْبّب إلى العلم من زمن الطفولةء فتشاغلت به» ثم لم يحبب إِليّ فن واحد منه» بل 
فنونه کلهاء ثم لا تقتصر همتي ني فنٌ عل بعضه» بل روم استقصاءه» والزمان لا يسع 
والعمر اض والشوف يقو یٰ۰ والعجز يظهر» فیبقی وقوف بعص المطلوبات 
حسرات)"» ثم يقدم لك هذه الوصية الغالبة بقوله: «فاللة الله فى مواسم العمر! والبدار 
البدارَ قبل الفوات! واستشهدوا العلم» واسشدلر ا الحكمةء ونافسوا الزمان ونافقشر 


(۱) أخر جه الترمدي ( ح٦۱٤۲(‏ والطبراني ف الأوسنط «(TT *V /V)‏ و صححه الألباني (الملة اأص حيحة برفم 


47 
(۲) الجواب الکافی (ص .)٠١١ - ۱١١٦:‏ 
(۳) صيد الخاطر (ص: إ0( 


أدب الطلب 


: اواست فا اد فکأن قد دا | 1 ا 

انفوس» واستظهروا بالزاد لحادي» فلم يفهم صوته من وقع دمع 
الندم»'. 

وإليك صورا مشرقة» ونمادج مضيئة من حياة سلفناء تبين كيف كانت همتهم في حفظ 
أوقاتهم» واستثمار أعمارهم» ورعاية أنفاسهم حتى بلغوا الغاية في العلم والعمل» وصاروا 
أئمة في الدين» حفظ الله بهم الشريعة» ونصر بهم السنةء وقمع بهم البدعة١:‏ 

فهدا الإمام حماد ن E E‏ بن ديار ( ت۱۹۷ھ( الدی قال غد الدهبي: کان بحرا مز 
بحور العله»" ما بلغ شده المرتبة من العلم إلا لأنه - كما حاء ی تر جمته- «کان مشو ل 
دنمسسه» اما ن بحدث» واما 5 يقرا و إما أن بسبح ٠‏ و إما أن يصلى» وکال فل و النهار 
على هذه الأعمال». 

وكان الإمام سَلّيم بن أيوب (ت«»؛؛ه) -كما يقول الذهبي- «يحاسب نفسه على 
الأنفاس» لا يدع وقتًا يمضى بغير فائدة» إما ينسخ» أو يدرس» أو يقرأ“* فتأمل قوله: 
ايحاسب نفسه» لتعلم أن حفظ الأنفاس يحتاج إلى مراقبة ومحاسبة ومجاهدة. 

ومن شدة حرص الا مام الخليل بن احمد الفراهیدی (ت۷۰٠هھ)‏ على وقته» انه کان یقول: 
«أثقل ساعات علي ساعة آكل فيها»" وذلك لأنها تقطعه عن لذة الاشتغال بالعلم» لكن 
لااندلة متها 

a |‏ | (ت٣۳ھ)‏ الذی ج 
والإمام المفسر المؤرخ الفقيه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت٠۴ها‏ دي ج 


.)٠١١ صيد الخاطر (ص:‎ )١( 

() للتوسع انظر لزاما ما كتبه العلامة عبد الفتاح بو غدة في كتابه التفيس (قيمة الزمن عند الم ٠‏ 
(۳) سير أعلام النبلاء (۷/ .)٤٤١‏ 

.)۹۸٩ سير السلف الصالحين؛ إسماعيل بن محمد الأصبهاني (ص:‎ )٤( 

.)٦۹٩ /۹( تاریخ اللإسلام‎ )٥( 

(1) الحث عل طلب العلم والاجتهاد في جمعه (ص: ۸۷). 


المحور الرايع: وسائل العلم ® 

ہی الیم ما کی یشارت ناکد م ل سی کا م کر ا ا اون 
والمحافظة على وقته الشىء العجيب» حت إنه قال لأصحابه يومًا: «أتنشطون لتفسير 
القران؟ قالوا: گی یکر گر قفقمال: ثلاثون آلف ورقة» فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار 
قبل تمامه» فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة» ثم قال: هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم 
إلى وقتنا هذا؟ پاس فذكر نحوّا مما ذكره في التفسير» فأجابوه بمثل ذلك» فقال: 
إنا لله ماتت الهمم»'. لكن تأمل قوله: «فاختصره في نحو ثلائثة الاف ورقة» لتعلم أن 
موسوعتيه في التفسير (جامع البيان) والتاريخ (تاريخ الرسل والملوك) إنما اختصرهما 
رعاية لهمم طلاب العلم الميتة في زمانه» وهما مما تكل الهمم عن قراءتهما في عصرنا 
هذ ا!! 

واستمع إلى هذه القصة العجيبة التي وقعت للاإمام مسلم بن الحجاج (ت ١١٠ه)‏ التي 
تذل صل تقاثيه فی حب العلم وصرف جل وقته وعمره في جمع السنةء فقد حضر الإمام 
مسلم مجلسًا لمذاكرة الحديث مع أقر انه» فذکر له حدیث فلم یعرفه» فانصرف إلى منزله» 
وقدمة له سل قها تمر گان بظلب الخديف اوي اخد تمر ة تمر فأصبح وقد فني التمر 
ووجد الحديث» حتى فقيل : کان :ذلك سیت امو تة 

وهذا الخطيب البغدادي أحد الآئمة الحفاظ (ت ٣٠ءه)‏ بلغ من شغفه بالعلم وحرصه 
عل الوقت آنه «کان یمشی وني يده جزء یطالعه»". 

ولا ننسئ في هذه السلسلة النورانية سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ ه)» فقد کال 
آية في الحفاظ على وقته» وكان سريع الكتابة» حاضر الدهن» حتيل «أملى الحموية الكبرى 


(۱) تاریخ بغداد (۲/ )٥ ٤۸‏ 
() چ ديب الته دن( 0)۲۷ 
(۳) تذکرة الحفاظ الذهبی (۳/ ٤١‏ ۲۲). 


0 ) أدب الطلب 


اهر والعصر ا وتقع الحموية الكبری -كما هو معلوم- في مجلد کبیر» وفیها من 
غ إثب النقول» وبديع التحريرات ما جعلها مصدرًا مهمًاء ومقررًا دراسيًا في علم الاعتقاد 
,يززك العقيدة الواسطية التي هي تلخيص دقيق لمجمل مذهب أهل السنة في الاعتقاد 
ارات محررة جامعة» قال عنها شيخ الإسلام: «كتبت هذه العقيدة وأنا قاعد بعد 
ال : 
سابعا: الرحله ٤‏ طلب العلم: 

يذل سلفنا الصالح # في سبيل طلب العلم وجمعه الخالى والنفيس» ومن ذلك أنهم 
فارقوا الأو طان» وطافوا البلدان» وقطعوا الفيافي والقفار» وجابوا الأمصار والاأقطارء 
ولاقوا الأهوال والأخطار من أجل لقاء العلماءء والسماع منهم» والتلقي عنهم» فحفظل 
الله بهم الدين» وأعز بهم الإسلام» وخاد الله ذكرهم» وأعلى بين الأنام مقامهم. 

والأصل فى الرحلة لطلب العلم والفقه في الدين قوله تعالى: فلولا تَمَرَ ِن کل 
رة مهم طابِمة يمهو فى آلدِين وَلِيْنذِروا قَوْمَهمَ إا رَجَعُاً ليه عله ُذرُونَ 
©4 [التوية: ]٠۲‏ «فهذا في كل من رحل في طلب العلم والفقه» ورجع به إلى من ور ء* 
فعلمه إیاه)". 


وك شر الى #ة الساعى فى طلب العلم بالوعد الجزيلء والأجر الكبيرء ني قوله 89 
امن سلا طریقا یلت فيه علمّا» سهل الله له به طريقا إل الجنة». 


ولهذا كان الارتحال لصيل العلم من أجل القر بات» وأعظم الطاعات التي تعد 


(AY العقود الدرية» ابن عبد الهادي (ص:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی (۳/ (1٤‏ 

(۳) الرحلة في طلب الحديث؛ الخطب البغدادي (ص: ۸۷). 
(6) أ جەسسك ( ۴۹۹۹( عن آبی خربرة © 


المحور الرايع : وسائل العلم )0 
ذخرّاليوم المعاد عن زکريا بن عدې» قال : رآيت ابن المبارك في الئوم» فقلت: ما فعل الله 
بك قال: «غفر لی پرحلتی ق الست 

يقول إبراهيم بن أدهم: «إن الله تعالى يرفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب 


الحديث») ف 


الصحبة» ومشافهة ة التي ل إلا أن ذلك لم يمنعهم من مفارة ا ان 
والارتحال إلى أقاصى البلدان في سماع حديث واحد» قال الإمام البخاري: ١باب‏ 
الخروج في طلب العلم» ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في 
خایث واحل )۳ 

وانظر إلى علو همة عبد الله بن مسعود د الذى يقول: «واله الذي لا إله غيره ما 
آنزلت سورة من كتاب الله إلا آنا أعلم أين أنزلت» ولا أنزلت آية من كتاب لله إلا آنا أعلم 
فيم آنزلت» ولو أعلم أحدا أعلم منی بکتاب الله تیلغه. الا بل لر کت إلد» ۰ » فلم يقنع بما 
جمعه من العلم الخزير من فم رسول الله ##» بل سمت همته إلى طلب المزيد من العلي 
بحيث لو بلغه أن عند أحد غيره علمًا فاته لرحل إليه. 

ورحل أبو أيوب الأنصاري به من المدينة إلى مصر ليروي عن عقبة بن نافع ل 


حدیثاء فقدم مصر» ونزل عن راحلته» ولم يحل يحل رحلهاء فسمع منه الحديث» وركب 
راحلته» وقفل إلى المدينة راجعا. قال ابن جريج: وركب أبو أيوب» إلى عقبة بن عامر 


(3) الرخلة في ظلب الحديث (ص: :)۹١‏ 
(۲ الرخلة في طلب الذي (ض:۸۹): 

(۳) صحیح البخاري (۱/ ۲۹) 

(47) أخرجه البخاري (ح۲. ° 0(« ومسلم‎ )٤( 


Sf |# .‏ .ا . . 3 ë‏ 
مرد کی ھک ای ر 


= ہے 


URS US 


حدث هذا الحديث ن 


بلغهم عن السنن E‏ الصحابه حت ير حلوا إلىهم لسمغو ها ن افواههم دون واسطة» 


شع ' الف العالىة» قال: کنا تچ ال ۾ أنه = اقات ستو ا الله I‏ ال ۵« فلم نٻ ص 
یا :5 5 ی آھے ت 2 ا کے ا . ہے لے اا 


سے 


ت :| a | I‏ 4 وتء اه أ 8 
حت ركبنا إلى المدينه فسمعناها من کو احم 


ت ۱ ÎÎ & cer‏ | 
قال سعد نن EEE)‏ إل E.‏ فير دا ی 


الواحد»0. 
ج وغل الأمر إل الحفاظ الأعلام أئمة الحديث والسنةء فطوفوا شرقا وغربا 
i‏ لزه د وتحصيلا للعلم قال اپ ر حاتم الرازی: اول سنه حرجت 


ي طلب الحديث قمت سبع سنين» أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة عل الف فر س: 


رادید دادور ل البحرين إلى مصر ماشيًاء ثم إلى الرمله ماشياء ٠م‏ 
ا 7 2 . وف ا ف 
إلى دمشق» ثم إلى أنطاكيةء ثم إ طط سرس اف رجت إل خمص ئم متها الین ارف 


)١(‏ أخر جه أحمد ةو في المسند (ح٤‏ ° ٥۵‏ )» واسناده صحیح. 


ا 


(۲) انظر: il‏ ر حلة في طلب الحديث 


ی (۲/ ۲۲۹). 


.(۹ 


( الجامع: الطب الغدادى‎ (T) 


1 ا 
لمل وغ (۱/ 0۳46 الجا الجامع» ال 


الوا ا تست 0 ہے 
ثم ركبت إلى العراق» كل هذا وأنا ابن عشرين سنة. 
ومن الآداب التى ينبغى مراعاتها والأخذ بها عند الرحلة» ومنها: 
.١‏ أن يكون مقصوده عند الرحلة طلبَ العلم لله لا للدنياء فلا يرحل تحصيلد 
للشهرة والفخر والخيلاء» وليتذكر قوله : «من طلب العلمَ ليماريّ به 
| لسفهاءء أو ليباهى به العلماءء أو ليصرف وجوه الناس إليه» فهو في النار»٠.‏ 
. آن لا يرحل إلا إذا وجد في الرحلة مصلحة تزيد على مقامه في بلده» عن عبد 
عنده علم فیکتب عنه؟ آو ترئ له أن يرحل إلى المواضع التي فيها العلم فيسمع 
منهم؟ قال: «يرحل يكتب عن الكوفيين والبصريين» وأهل المدينة ومكة» يشام 
التاس ") يسمع منھہا. 

۳. أن لا يرحل من بلده إلا بعد أن يجمع ما فيه من العلم» ويأخذ عمن فيه من 
العلماء» قال الخطيب البغدادي: «إذا عزم الطالب على الرحلةء فينبغى له أن 
لا يترك في بلده من الرواة أحدا إلا ويكتب عنه ما تيسر من الأحاديث» وان 
قلت »*', 

٤‏ وجوب استئذان الأبوين قبل الرحلة إذا كان العلم المرتحل لطلبه ليس فرض 
العين» قال الخطيب البغدادي: «(والطلب المفروض على کل مسلم إنما هر 


.)0٥۹۷ /٩( تاريخ الإسلام‎ )( 


(۲( أخرجه الترمذي (ح٤ »)۲۱١‏ وابن ماجه (ح۳٥۲))‏ وإسناده حسن. 


النهاية في غريب الحدیث والأثر ۲/ .)٠٠۲‏ 
)£( الجامع للخطیب البغدادي 3 ٤‏ )» الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي (ص: ۸۸). 
)٥(‏ الجامعم (۲/ .)۲۲١‏ ۰ 


() أي: يقترب منهم» ويكشف عما عندهم من العلم (انظر: 


أدب الطلب 
بت pag rrr Ea i EET E TTT E gri paar aaaray g gaag Tg gaa rai r‏ 


ببلد الطالب من يعرّفه واجبات الأحكام وشرائع الإسلام فأما إذا كان قد 
عرف علم المفترض عليهء فتكره له الرحلة إلا بإذن أبويه»""' ثم قال: «وإذا 
منع الطالبَ أبواه عن تعلم العلم المفترض» فيجب عليه مداراتهما والرفق هما 
حت تطيب له أنفسهماء ويسهل من آمره ما يشق عليهما"' 

- لا يرحل من تمنعة الرجلة من | لقیام بحقوق زوجه وولده» عن حمید بن 


ll ۰ i e . ّ 


E {Nia sa.., 1 ْ‏ 
الأسودقال: «قال لى سميان: ی ی خرچ الز دی اننا ي 


(T 


قلست انت فارغ وآنا عل عیال“ 


آ LMA‏ 
أن يحبس عمن يملك فوته“ 


.== | > ت ا | 
. أن يملك نفقة الرحلةء ولا يتكفف الناس تا ا کن ن صالح بن احمد ن 


TE - lê Tl : 9 | | i i - 

حلا قال: فال اب لو کاست عند ی حمسو ل درد هما کلت فل حر جت )ب 
1 أ aT‏ 
ا د ل ¢ 
1 1 رض | :و لح هح 

الوق ! i‏ ن ل نن 2 الحمد» حر 2 دعس ص جا لاء ورسم يمکني E FE‏ 
I‏ ہے نے ٣‏ ۴ ا ا 


eT = ١ 
پک اي‎ 
ا‎ I1 أ‎ OY iF axle f ° ا‎ | 
احتمار أل فی الصالح؛ فال حفس البغدادي: ااا 2 للطالب ل و‎ ¥ 
1 : 
. لمرافقته من يشاکله في مذهبه ویوافقه عل غرضه ومطلبه"‎ 
1 


1 | | ت م ب ا ا‎ oe 
إذا بلغ الطالب لى غرضه وحاز فى الرحلة ما قصد له... فينبغي له لرجوع إلى وطنه‎ 
والاشتتغال بالنظر ا جه قال الأعمش لعلامذته: «اسحقظرا ما جمعتم؛ فون‎ 


(۱) الجامع للخطیب البغدادي (۲۲۸/۲). 
() الجامع للخطيب البغدادي (۲۲۸/۲). 
)۳( الجامم (TTT /Y)‏ 
(6) أخرجه مسلم (ح٦۹٩۹).‏ 

() الجامع (۲/ ۲۳۳). 

(o /۲( الجامع‎ )١ 

.)۲٤١ /۲( الجامع‎ )۷( 


المحور الرايع: وسائل العلم ) 6۵ 
الذي يجمع ولا يحفظ, كالرجل كان جالسًا على خوان» يأخذ لقمة لقمة فينبذها وراء 
ظهره» فمتیٰ تراه يشبع؟ !)۱( . وقال الخطيب البغدادي: «إدا استقرت بالطالب دار 
وانقضت من السفر والاغتراب أوطاره» فليأخذ نفسه بالنظر فيما كتب» والتدبر لعلم 
۳ طلب»)۱). 


وو کو 


(۱) الجامع .)۲٤۸/۲(‏ 
(۲( الجامع (۲/ ۹( 


1۳ 


المحور الخامس: آفات العلم 


العلم مع شرفه وقدره وعلو منزلته إلا أن طالبه قد تعرض له بعض الآفات التى 
تذهب بير كة علمه أو تنقصه» فکان لابد من بيانها ليحذرها طالب العلم فة اهمها 
وأخطرها: 
أولا: طلب الشهرة: 

سبق أن ذكرنا أن أهم ما يجب على طالب العلم تصحيح نيته» وقصد وجه الله في طلبه» 
ومن آثار تحقيق اللإإخحلاص في طلب العلم ألا يطلب بعلمه شهرة أو سمعة أو جاها أو 
ذكرٌّا عند الناس» بل يطلب به رضا الله ك وحده. 

عن عامر بن سعد قال: کان سعد بن ابي وقاص فی إبله» فجاءه ابنه عمر» فلما راه 
سعد قال: أعو ذ بالله من شر هذا الراكب فنزل فقال له: آنزلت في إبلك وغنمك» وتركت 
لاسن يتنازعول اللاك ىنم 0 فضر تب سیل ٤‏ ص كر ۵ فقال: اسک سوت رسول اه 
2 يقول: إن الله بحب العسد التقى الغنى الخفى »'. 

وقال إبراهيم بن آدهم: اما صنكى الله عبد أحب الشنهر 85 قال اللإمام الذهبي معلقا: 
«قلت: علامة المخلص الذى قد يحب شهرة؛ ولا یشعر بہاء آنه ذا عوتب في ذلك» لا 
بحر ولا پبرئ نفسه» بل یعترف؛ ويقول: رحم الله من آهدئ إل عيوبي» ولا يکن 


ا CN o e Es 8 ٠‏ 
معجا بنفسه؛ لا بشعر بعیوسہاء بل لا یشعر أنه لا يشعر؛ فإن هذا داء مزمن“ ٠‏ 


(۱) آخرجه مسلم (ح٥٦۲۹).‏ 
() حلية الأولیاء (۸/ .)۳١‏ 


:لا بق 
9) سیر اعلام النبلاء (۷/ ۳۹۳). 


المحور الخامس: آفات العلم 
ثانيًا: التعالم: ) 

التعالم هو ادعاء العلم» وهو ظاهرة متفشية ي واقعنا المعاصر» حيث نراها في بعض 
من انتسبوا إلى العلم» وحصلوا منه شيا يسيرًا» وظنوا أنهم أحاطوا به» فتزببوا ولم 
مک ر و ظار واولا ر را وق رر ھۇ لات غل الع واهله عط 

ويكفى المتعالم زجرًّا عن هذه الخصلة الذميمة قوله : «المتشبع بمالم يعط 
كلابس ثوب زور». ومعنى: «المتشبّع بما لم يعط» يعني: المتزين بأكثر مما عند 
يتكثّر بذلك ويتزين بالباطل"» قال الإمام الخطابي: «والمعنى أن المتشبّع بما لم يعطً 
بمنزلة الكاذب القائل ما لم يكن وإذا كان هذا قبيًا في أمور الدنياء فهو في أمور 
العلم والدين آشد قبخًا. 

وعن ثابت بن الضحاك و عن النبى ج قال: «(من ادعی دعوی کاذبة لیتکثر بها لم 
يز ده الله إلا قلة»*. قال الإ مام بو العباس القرطبي: يعني -والله أعلم-: 3 من تظاهر 
بشيء من الكمال وتعاطاه» وادعاه لنفسه» ولیس موصوفا به» لم يحصل له من ذلك إلا 
نقيض مقصوده» وهو النقص؛ فإن كان المدعَى مالاء لم يبارّك له فيه» أو علمّاء أظهر الله 
تعالیٰ جهله» فاحتقره الناس» وقل مقداره عل لهم وكذلك لو ادع دیا او ا أو عبر 
ذلك» فضحه الله وأظهر باطله؛ فقل مقذاره» ذل فن تقس فحصلل عل قق قد 


ولهذا كان من أدب طالب العلم ألا يدعي لنفسه علم شىء لا يعلمه» قال الإمام 


(1) انطر في هذا المعنى الكتاب الحافل: التعالم وأثره على الفكر والكتاب» بكر أبو زيد. 
() آخرجه البخاري (ح۲۱۹٥)ء‏ ومسلم (ح۲۱۲۹). 

(۳) انظر: شرح صحیح البخاري» ابن بطال (۷/ .)۳٤٩١‏ 

.)٠١١ /٤( معالم السنن‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه مسلم (ح۱۱۰). 

() المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم .)١٠١ /١(‏ 


ن أدب الطلب 


بن عبد البر: «ومن أدب العالم ترك الدعوى لما لا يحسنه» وترك الفخر بماد ats‏ 

وکم اشتكى العلماء قديمًا وحديثا من ضرر المتعالمين» وأثرهم في إفساد العلم قال 
الإمام الشافعي: «وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه؛ لكان 
الإمساك أولیٰ به» وأقرب من السلامة له -إن شاء اللّه-»٠.‏ 

وقال ابن حزم: «لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء قىها» وهم من غير أهلهاء 
فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون» ويفسدون ويقدرون أنهم يُصلحون»". 

ويصف الشيح بر أو ازيد .هذه الظاهرة ویکشش: آسباجا بقوله: فوال اض أن 
ظواهر الأحوال من رقة في الديانة» وون في الاستقامة» وضعف في التحصيل» والسعي 
بکل جد وراء الدنيا الزائلةء ومظاهرها الفانية» شكلت أمامنا ظاهرة التعالم أوسع من ذي 
فبل؟ لما نشاهده من واقعاتہا الفحة» والدعاویٰ العر بضه» والبراعة فى الانتحال» واتساع 
الط إلل المحال» وعندنا على هذا ألف شاهد, وما هذا إلا لتسنم العلم أغمار ركبوا له 
السب والذلرلء وظنوا أن العلم بنال بالراحة ولا يملؤوا مته الراحة فتهافتوا عى 
مناصب العلم في الفتياء والتأليف» والنشرء والتحقيق» وصاروا كتماثيل مدسوسة بأيديهم 
هراو يضربون في عقول الأمة حيناء وني ترائها أحياناء مكدرين یا 
من ار ا اة |0 

الأصل أن ال ! سنق التعل ألا يتصدّر طالب العلم للفتيا أو التدريس أو التأليف 


(۱) جامع بيان العلم وفضله .)٥۷٦/١(‏ 
(۲) الرسالة (ص:١٤).‏ 

(۳) رسائل ابن حزم (۱/ .)۳٤١‏ 

(6) التعالم (ص: (٦‏ 


المحور الخامس: آفات العلم ® 
للناس» ولا يركن في ذلك إلى نفسه وهواه» وقد قیل: من تصدر قبل آوانه فقد تصدي؛ 
لهوانه. 

وقد تتابعت كلمات السلف الصالح على التحذير من هذه الشهوة الخفية؛ لما لها من 
أثر سيء على المتصدر والمتلقى عنه» أما المتصدر فأقل ما يجنيه هو الحرمان من الازدياد 
من العلم» وآما المتلقي عنه فآقل ما يجنيه هو تلقى العلم عن الأصاغر» وهو عنوان محق 
بركة العلم والزلل في الفهم. 

عن عمر بن الخطاب 4 قال: «تفقهوا قبل أن تسردو ا»0. قال آبو عبد القاسم بن 

E کت‎ ۱ 

سلام: «قوله: (تفقهوا قبل ان تسودوا) يقول: تعلموا العلم ما دمتم صغارًا قبل آن تصيروا 
سادة رؤساء منظورًا إليكم؛ فإن لم تعلموا قبل ذلك استحييتم أن تعلموه بعد الكبر» فبقيتم 
جھها لا EEE‏ من الأصاغرء فیزرې ذلك بکہ»". 


= س 


وقال الشافعى: «تفقه قبل أن ترآس» فإذا ترأست فلا سبيل إلى التفقه»0. 

بل جعله النبي < من أشراط الساعة» والخالب عليها الذم» فعن أبي أمية اللخمي ا 
أن النبي < قال: «إن من شراط الساعة ثلاثة: إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر .*١‏ 

قال الإأمام ابن عبر البر: «قيل لابن المبارك: من الأصاغر؟ قال: الذين يقولون برأيهي 
فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير» وذكر أبو عبيد في تأويل هذا الخبر عن ابن المبارك 


(۱) قال الحافظ ابن حجر: «هو بضم المثناة وفتح المهملة وتشديد الواو» أي: تجعلوا سادة» (فتح الباري .)١١١/١‏ 

(۲) أخرجه البخاري معلقًا(۱/ ١٠)ء‏ وقال الحافظ اين حجر: «إسناده صحيح؛ (فتح الباري .)٠١١/١‏ 

(۳) غریب الحدیث» القاسم بن سلام (۳/ ۳۹۹). 

.)٠١١ /۲( الفقىه والمتفقه» الخطیب البغدادی‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۲۲/ »)۳١١‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم »)1١١ /١(‏ وصححه الألباي 
(السلسلة الصحيحة .)1۹٥۵‏ 


CC ٠‏ أدب الطلب 


اف کان يدهب بالأصاغر ل آهل البدع» ولا يذهب إل المت 98 ولا مانع من حمل 
اللفظ على كليهماء فيشمل الا صاش سا بحرا السن» والأصاغر معنوتًا بالابتداع. 


وقال الإمام الشاطبى: «وأما تقديم الأحداث على غيرهم» فمن قبيل ما تقدم في كثرة 
لجال وقلة العلم» کان ذلا e‏ وای لأن الحَدّث أبدا غاب 
lele, |‏ 


بالقالي قائاد: 
ت دو للتدريس كل مهرّس ي بليد تسمَى بالفقيه المدرس 
فحُق لأهل العلم أن يشمشُلر | پو ببیتِ قديم شاع في کل مجلس 
لقد هلت حتی بدا من هزا ها پوپ کلاهاء وحتی سامھا کل مفلس" 


والتصدر قبل التأهل يجر إلى القول على الله بلا علم» وهو من أعظم المحرمات» كما 
قالغال : ولا ولوا لا َصِف ألْسِتعفْڪم اَلْكذِبَ هدا حَلل وَهَدَا حرام مروا 
ى َه كدب إن الین يرون عل آله آلگَذِب لا حون 3 مع ليل و 
غذات 2 4 [النحل »]۱۱۷-۱١‏ وقال سبحانه: طقل ! انما حرم رن القَوڃش ما طهر 
ا بط مانن ۾ یر یق وان قروا بادگه مالم يرل وء سلتا أن 

۳ ل اله ما ل َعْلَمُونَ 4)3 [اامراف: .]٣۳‏ 
قال ابن القيم: «وأما القو ل عليه الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريماء 


() جامع بيان العلم .)١١١/١(‏ 
الاعتصام (۲/ EVs ٤٦۹‏ 
(۳) الکامل في التاریخ» ابن الأثیر (۹/ .)١١١‏ 


المحور الخامس. آفات العلم )( 5 
وأعط ها إثمّاء ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفققت عاها الشرائم 
والأديانء ولا تباح بحال» بل لا تكون إلا محرمةء وليست كالميتة والدم ولحم الخنرير 
الدى باح في حال دول حال( ', 


رابعا: الحسد: 
من الآفات التي قد تصيب بعض طلاب 0 ساس اقلم ربن اراتا 

أحدهم أخاه ه عل ما آتاه الله من فضله» من قوة حه حفظ. واجتهاد في الطلب» وغير ذلك قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «(التحقيق أن الحسد هو البغخض والكراهة لما يراه من حسن حال 
الخخسودة" : 

والحسد من الأخلاق المذمومةء والخصال المرذولة التي ينبغى على المسلم فضلا 
عن طالب العلم أن يطهر قلبه منهاء قال الله تعالی في ذم اليهود: اَم خَْسدُونَ لتاس عَلّ 

مآ ءَاَنهُمُ الله ِن فَضلِهء فَقَذ ءَاتَْنَا ءال إِبَرَهِيمَ أَلْكَىَبَ وَالٰيِكُمَةَ وََاتَيَْلهُم ملک 
عَظيمَا () 4 [النساء: 4ه]. 


وحدر النبي ج المؤمنين ن هدا الخلى الدميم؛ أنه بهل أخوة الین بع 
الموالاة والمحة د بين المسلمين› عن آنس ق NF‏ پا ان سول ا که : 
تباغعضواء ولا تحاسدوا ولا تدابروا وکونوا عاد الله إخوانا»“. 


فإذا أنعم الله على أخياك بنعمة فلك فيها حالتان: 


إحداهما: أن تکره لاف :ال وتحب زوالهاء وهذه الحالة نسمیٰ ان فالحسد 
سحاله: کراهه النعمة» و حب زوالها عن المنعم علبه. 


(۱) مدارج السالکین (۱/ ۳۷۸). 
(۲) مجموع الفتاوی ,)۱١١ /۱١(‏ 
)۳( خر جه البخاري (ح٦۷٠٦)»‏ ومسام ج0۸ ). 


CD =‏ أدب الحللب 

الحالة الثانية: أن لا تحب زوالهاء ولا تكره وجودها ودوامهاء ولكن تشتهي لنفسك 
مثلها» وهذه تسمى غبطة» وقد تختص باسم المنافسة» وقد تسمى المنافسة حسدًا 
والحسد منافسة» ويوضع أحد اللفظين موضع الآخر» ولا حَجْرَ في الأسامي بعد فهم 
المعانى. 

فأما الأول فهو حرام بكل حال» إلا نعمة أصاا فاجر أو کافر» وهو يستعين ا على 
ييج الفتنة وإفساد ذات البين وإيذاء الخلق. 

وما المنافسة فليست بحرام» بل هي إما واجبة» وإما مندوبة» وإما مباحة» وقد 
يستعمل الفظ الجسد يدل المناقسة والمناسة يدل السسد. 

وشاهده حديث عبد الله بن مسعود وا قال: قال النبي : «لا حسد إلا في النتين: 
رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها 
ويعلمها)/'. 

وقال عبد العزیز بن أبى خازم: : سمعت ابر يقول: «العلماء كانوا فيما مضي من الزمان 
إذا لقي العالم من هو فوقه في العلم كان ذلك يوم غنيمة» وإذا لقي من هو مثله ذاكره» وإدا 
لقی من هو دونه ل زه عليه »تى كان هذا الزمان فضار الرجل يعيب سن خر فو 
ابتغاء آن ينقطع منه» حت یری الناس آنه ليس به حاجة إليه» ولا يذاكر من هو مثله» ويزهى 
على من هو دونه» فهلك الناسا“. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمقصود أن الحسد مرض من آمراض النفس» و 
فرظ غالب» فلا یخاض فته إلا قليل عن سن الناس ؟ ولهذاايقال: ما حلا جسل من حسله 


(۱) انظر: إحياء علوم الدین (۳/ ٠۸۹‏ - 04۰). 
(۲) أخر جه البخارى (ح۷۳)ء ومسلم (ح۸۱۹). 
(۳) آي: لم یتکبر عليه 

.)٠٠۹۳/۲( جامع بیان العلم وفضله‎ )٤( 


المحور الخامس:! افات العلم as‏ 


4 = ° اجك الام ؟ فقا 4 
کی ااایں یں ایی واد قول لاس لبصري: ۱ ژمسن؛ فقال: ما 
أنساك إخحوة يو سف لا أبالك» ولكن عمّه في صدرك؛ فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا. 
فمن وحجد فى نفسه ف لبر ه فعليه أن بستعمل معه التقوی والصير» فیکره دلك ف 


i. ۹ : ۰ ٤ it 1 = 1 .‏ 
هسمه ٤‏ وكير س الناس الدين عندھم دين ل تعتد ول کل المحسه د فار يعسوب دن ظلمهء 


۾ ت ۰ ٤‏ ۴ اوا دمه آذ 2 تة TT]‏ عا ` TT‏ 4 ك 
ولکنھم آیضا لا یقوموں بما يجب من ا ج | “ص س ک - 


8 آ2 ا کک »ا a, OE ETT‏ 2 
یذ کر ول محامده» كلك الو مرل حه اسحل لتکو ا وهو لاء مدينون ي ترك لمامور حه 


آے 
ل 1 فی فلا نفو ن انفضا 
ص ل ف د 1 ' ۰ ول تلىك » وجراوهم نېم لجسمو ب حفو قهم؛ ا س ات 


N | مے*‎ a 
في مواضع٠ »ولا ينصرون على من ظلمهم» كما لم ينصروا هذا المحسود راما من اعتدی‎ 


(Vell a"rahliea’ < Û Û ¥ = ۳ Tia |‏ 
قول أو فعل فذلك يعاقب» ومن اتقئ الله وصبر فلم يدخل في الظالمين نمعه الله بتقو اء 


خامسا: الكروال : لعحب: 


العلم يدعو ضاخ إل ألا تکار 1 2 والتواضع للحا وشو ر ١‏ لوار زم حشية اله 


٠ 0 i 
أ °“ | اقش‎ . 1 ١ ت | ا و‎ 1 
افات بعحھں 2یا ت ادن ۳ لىغعور بعلمهم؛ ولم‎ ٠ Ba تعالیٰ التي قن نمرة العلمء‎ 
| ek 4 چ‎ ۱ ii ا ےا‎ : ۴ 


والکر خلق مذموم في الكتاب والسنةء وأعظم ما توعد الله به المتك رين هو حرمانېم 


زاق ت 
ہروں ف 


من مشاهدة آیاته والانتفاع اء قال تعالیٰ: : اضف عن وا تچ الَذِينَ 
اض عير احق [الأعراف: ١٤٠]ء‏ قال شح ال سلام ابن تيميه. ا من الخنتسين ا 
العلم يبتلى بالكبرء كما يبتلى كثير من أهل العبادة بالشرك؛ ولهذا فإن آفة العلم الكبر؛ 
وآفة العبادة الرياء» وهؤلاء يحرمون حقيقة العلم». 

وتوعد النبي * ڳج المتکبرين بالحرم‌ان من الجنة» عن عبد الله بن مسعود ل عن النبي 
ي قال: «لا يدخل الجنة من كان فى قابه مثقال ذرة من كبر»ء قال رجل: إن الرجل يحب 


(۱) مجموع الفتاوی (' Oo NYE‏ 
(۲) الرد على الشاذلي (ص:۷٠۲).‏ 


اا سسس س تت عه 
أن يكوك ثوبة .خسنا وتعلة حسعة قال: اناف ج لب السا ن ل ق 
وغَمُط الناس»''. 

وقد يدخل الكبر في القلب ملتسا في صورة هيبة العلم فيظن المتكر أنه بذلك 
يجل العلم» وبينهما فرق نبه عليه الإمام ابن القيم بقوله: «الفرق بين المهابة والكر أن 
المهابة أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الله ومحبته وإجلاله؛ فإذا امتلأ القلب بذلك 
حل فيه النور؛ ونزلت غلية السكينة» وأليس رداء الهيرة اتسن وججه الاد 
والمهابةء فأخذ بمجامع القلوب محبة ومهابة» فحنت إليه الأفئدة» وقرت به العيون» 
وأنست به القلوب» فکلامه نور» ومدخله نور» ومخرجه نور» وعمله نور» وان سکت 
علاه الوقار» وإن تكلم آخذ بالقلوب والأسماع. 

وأما الكبر فأثر من آثار العجب والبغى من قلب قد امتلا بالجهل والظلم» ترخلت منه 
العبودية» ونزل عليه المقت» فنظره إلى الناس شزر» ومشيه بينهم تبختر»ء ومعاملته لهم 
معاملة الأستتثار لا الإيثار ولا الإنصاف» ذاهب بنفسه تيهًاء لا يبدا من لقيه بالسلام» وإن 
رد عليه رأئ أنه قد بالغ في الإنعام عليه» لا ينطاق لهم وجهه» ولا يسعهم خلقه» ولا یری 
لأحد عليه حقًاء ولا يرئى لأحد عليه حقاء ويرى حقوقه على الناس» ولا يرى فضلهم 


علىه» ویریٰ فضله عليهم» لا يژ داد من اله إلا بعداء ومن الناس إلا صغارًا او رض ا). 
وعلاح هذه الآفة يكون بمعرفة امرين: 


الأول: : أن يعلم طالب العلم أن حجة الله على أهل العلم آكد وأنه يحتمل من الجاهل 
ما لا يحتمل عُشره من العالم؛ فإن من عص الله تعال عن معرفة وعلم» فجنايته أفحش؛ 


(۲) الروح (ص: 0 — (YT‏ 


المحور الخامس: آفات العلم ‏ 5 CD‏ 
إذلم يقة حق نعمة الله عليه في العلم. 


الثان: أن يعلم أن الكر لا یلق إلا بالله ت وحده» ونه إذا تکر صار ممقوتا عند ال 


خا وقد أحب الله منه أن يتواضع'. 

والأصل ان يدفع العلم صاحه ا التواضع للخلق والانکسار للخالی» يمول الإمام 
ابن الجوزى: «إذا تم علم الإنسان» لم ير لنفسه عملا؛ وإنما يرى إنعام الموفق لذلك 
ال الد یمن العایل ان یریل شی ما آر یجب به قلات پاشیا نها هراق 
لذلك العمل: «حَبَبَ إلَيِّكم ألإيمنَ رَرَيَنَه فى فلوبُم4 [الحجرات: ۷]ء ومنها: أنه 
ایی السا بمعشار عشرهاء ومنها: آنه إذا لوحظت عظمة المخدوم» احتقر 
گل فع وتف عد اذا سك من شاتبة وخلص من غغلة:. 

فحرې بطالب العلم أن يز داد تواضعا کلما ازداد ھا کی ن عیاض فرت مار قال: قام 
فینا رسول الله ذات يوم خطيبًاء » فقال: ار ن الله آو حى إلى آن تواضعوا» حتیٰ لا یفخر 
أحد على أحد» ولا يبغى أحد على أحد»". 

وعن عمر ا : لخطاب ر قال ار تعلمو ا العلم وعلموه الناس» ور تعلمو ا له الوقار 
وا لسكينة» وتواضعوا لمن تعلمتم منه» ولمن علمتموه» ولا تكونوا جبابرة العلماءء فلا 
يقوم غا ) حهلک 0 


وقال الإ مام الماوردى: (وقلما تجد بالعلم معجتًا» وبما أدر ك مفتخرٌا» إلا من کان فيه 


(۱) انظر: إحیاء علوم الدین (۳/ ۳۹۳ - .)۳١٤‏ 

(۲) صید الخاطر (ص: ۳۹۳). 

(۳) آخرجه مسلم .)۲۸۹٥(‏ 

() أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (صر: (TV‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم (١/١٤٥)؛‏ 
وإسناده صحيح موقوفاء ولا يصح رفعه (سلسلة الأحاديث الضعيفة .)٠٤٠۸‏ 


5 أدب الطلب 
: 


وما لآ قد يجهل قذره ويحدب أنه نأل بالدخرل فيه ره اما سن كان ق 
متو جهاء ومنه مستكثرًا» فهو يعلم من بُعد غايته» والعجز عن إدراك نہايته» ما يصده عن 
العجب به»'. 
ساد سًّا: التعصب لغيرالحق: 

الواجب على طالب العلم اتباع الكتاب والسنةء والتسليم لحكم الله ورسوله ي وهو 
من لوازم الإیمان كما قال تعال: قلا وَرَبَكَ لا يُوْمِئونَ حم يموك فيا شَجَر 


۴ تښ س 
EE e A Î a oe‏ کک وا کم 4 اسا 
دنه ثم لا دوا ف انفسهم ب س ٠‏ ا واا س ا ا 


كما شغي الجدر من التعصب لآّراء الرجال والمذاهب التي علم مخالفتها للكتاب 
الست فإن هذا يضاد كمال التسليم والانقياد اله ورسوله > وهو من التقليد المدميم 
الذدى يحرج صاحه من زمره ألعكمام: 

قال الا مام ابن عبد البر: «قال آهل العلم والنظر: حد العلم التبيين وإدراك المعلوم 
علي ما هو فيهء فمن بان له الشيء فقد علمهء قالوا: والمقلد لا علم له ولم يختلغوا لي 
ذلل)(. 

قال الإمام ابن القيم معلقًا: «وهذا كما قال أبو عمر -رحمه الله تعال-؛ فإن الناس لا 
يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل» وأما بدون الدليل فإنما هو تقليدا. 

فعلیل طالب العلم أن يجعل الحق مقصده ومطلبه» فالحق لا يعرف بالرجال» إنما 
الرجال هم الذين يعرفون بالحق» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أقوال العلماء يحتج لها 


)۱( أدب الدنا والدين (ص: oA‏ 
(۲) جامع بیان العلم وفضله (۲/ .)۹٩۳‏ 
(۳) إعلام الموقعين عن رب العالمين .)١١/۲(‏ 


المحور الخامس: آفات العلم €3 
بالأدلة الشرعيةء لا يحتج بها على الأدلة الشرعية»'. 

والتعصب لآراء الرجال يفضي بصاحبه إلى الضلال» قال الإمام الشاطبي: «ولقد زل 
«اتباع الرجال» شان أهل الضلال»". 

ولذا قال الإمام ابن القيم: «وأما المتعصب الذي جعل قول متبوعه عيارًا على الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة يزنها به» فما وافق قول متبوعه منها قبله» وما خالفه رده» فهذا إلى 
الذم والعقاب أقرب منه إلى الأجر والثواب». 

وعلى طالب العلم الاجتهاد في معرفة الحق بدليله إذا حاز رتبته واستكمل أدواته» 
وإلا فالواجب عليه تقلید إمام مذهبه دون ترجیح لقوله آو تزییف لقول غیره» قال شيخ 
الإسلام أبن تيمية: فمن صار إلى قول مقَلدًا لقائله لم یکن له أن پنكر عل من صار إل 
القول الآخر مشلدا لقائله» لک إن کات م أحدهما حه شر عيه و جس الانقاد للحجج 
الشرغية إذا ظهرت» ولا يجوز لحد ان رح قو لا علیٰ قول بغیر دلیل» ولا يتعصب 
لقول عل قول» ولا لقائل على قائل بغير حجة» بل من كان مقلدًا لزم حل التقليدء فلم 
یرجح ولم یزیف ولم یصوب ولم یخطی» ومن کان عنده من العلم والبیان ما یقوله مع 
U‏ ا أ وت 7 
دلك منه» فقبل ما تبین آنه حق» ورد ما تبین آنه باطل» ووقف ما لم یتبین فيه أحد 


الأمرين»“. 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۰۲/۲۹). 

(۲) الاعتضام (۲/ ۸1۳). 

.)۸٦7۷ /۲( الاعتصام‎ )۳( 

(6) إعلام الموقعين عن رب العالمين (۳/ .)٥١۷‏ 
(6) الفتاوی الکری (۱/ .)۱۷١‏ 


V0 


الخاتمة 


E Ri 


أي طالب العلم! العلم لا ينال بالتمني ولا بالتشهّي» وإنما ينال بالجد والاجتهاد. 
مع طلب مر ضاة رب العباد» فالزم اداه« واسلك طريقه» واجتنت آفاته؛ لتجنی تمرته» 
وتحصّل فضيلته» وجماع ذلك فيما يلي : 

أولا: التعرف على فضل العلم ومنزلة أهله في الكتاب والسنةء فمعرفة فضائل 
اللأعمال محفزة علي المداومة عليهاء والازدياد منها. 

ثانيًا: الالتزام بأدب العلم مع الشيخ والكتاب والصديق» فبالأدب ينال العلم: 

ثالنًا: سلوك الطريق الموصلة إلى العلم من ملازمة الشيوخ» ومطالعة الكتب» 
والحفظ» وسؤو ال العلماء» ومداکرة الأقران» ومراعاة التدر < والتأنى» و حفط الوقت» 
والارتحال لطليه» والاستماده من الوسائل العحديتة المعينة عل ذل 

رانعا: الحذر من آفات العلم من طلتب الشهرة» والتعالم» والتصدر گب التأهلء 
والتحاسد» والكر والعجتب» والتعصب. 
الواجبات» ورك المحرمات» والاستکتار من السالحات: واجتنات المكروهات 
وفضول المباحات. 

واللة نسأل أن يمن علينا بالعلم النافع» والعمل الصالح» وأن يرزقنا الإخحلاص في 
القول والعمل» والسر والعلن» وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. 

وصلئ الله وسلم على عبده ورسوله نبینا محمد» وعلی آله وصحبه آجمعین» واخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


f gese a akat APE SERS AEA 

المحور الأول فضل العلم والحث عليه iro RSE ES eine Gite‏ 

أولا فضل العلم في القرآن aT‏ 

ثانيا فضل العلم في السنة النبوية oii SESS REDGATE‏ 

ثالثا أقوال السلف في فضل العلم oo‏ 

رابعًا أهمية العلم والحاجة إليه O‏ 

امور الاي او لاب الماح 4وو saa‏ 

E e 

الإخلاص في طلب العلم sg ome‏ 

i ODS EE EE E إصلاح القلب وتز كية النفس‎ 

انهم والمداومة على طلب العلم ..... f geanessuesasaenernmeememenÊ Ê‏ 

الصبر على الشدائد في تحصيل العلم Pleasant NEESER‏ 

علو الهمة في طلب العام f f eeu sR‏ 

PE ooatesSteSeaisa tete AE E EEE ESKER ثانيًا أدب الطالب مع شيخه‎ 

ثالثا أدب الطالب مع زميله .. ET‏ 

رابعًا أدب الطالب مع الكتب yy‏ 

TE Saas eenenesiameE DRS EESEISKSESDEE REE ea eS المحور الثالث ثمرات العلم‎ 

E secession mena E أولا العمل بالعلم‎ 

ثانا تعليم العلم ونشره O gy‏ 

econo kao cna E OPE feet المحور الرابع وسائل العلم‎ 

أولا طلب العلم على الأشياخ EÛ SSeS SESE ER genase sme‏ 
ثانيًا العناية بالحفظ ry‏ 


mesma esasKamuececaeonentnnEECanaas 


mmm HEEE GER HEED DERDE GERRE EORGEGEbbGĞG bÜ a bad aE a E ê ê ێ‎ 
rene GOOG EGE EEO ER RGEC SEG & & 


emma RBERE REED ESRRERHETEGR GAGES SRS GRR es BM & & چ‎ 


ماتا لای طب الع س ا 
المحور الخامس آفات العلم E O CT E‏ 


انيا العام م ا 
ا 2 2 2 
اا التصدر قبل التاهل ا OEP CRT ER rR SRS aE CETTE E e aaa e aa‏ 


1٤ 
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